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كانت ليلة رائعة؛ أيها القارئ العزيزء ومثل هذه الليلة 
الجميلة» ربما لا نراها الا عندما نكون في ريعان الشباب . 
كانت السماء مرصعة بالنجوم» وشديدة الصفاءء» بحيث إن من 
يتطلع إليها لا بد أن يتساءل دون وعي: أيمكن» تحت مثل هذه 
السماءء أن يعيش مختلف أنواع الناس ذوي النفوس الحاقدة 
والمتقلبة الأهواء؟ وهذا أيضاً. سؤال ساذجء أيها القارئ 
العزيز» ساذج جداًء ولكنني أسأل الله أن يبعثه في نفسك كلما 
كان ذلك ممكناً! وأنا أتكلم عن الأشرار والمتقلبي الأطوار» لم 
أستطع أن لا أفكر حتى في سلوكي - النموذجي ‏ طوال 
النهار. 
ومنذ الصباح» استولت علي كآبة غريبة. بدا لي فجأة أنني» 
أناء الوحيد» قد هجرني الئاس جميعاء نعم» كل الناس تخلوا 
عني. هناء بالتأكيد» لكل شخص حق السؤال: من هم إذنء 
هؤلاء الجميع؟ لأنني أقمت ثماني سنوات في بطرسبورغ”'' ولم 
أستطع أن أقيم تقريباً أية علاقة صداقة. ولكن ما .حاجتي إلى 
علاقات وصداقات؟ أنا الآن تعرفت بمدينة بطرسبورغ كلهاء 
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لهذا السبب كان لدي الانطباع بأنهم هجروني جميعاً عندما 
نهضت بطرسبورغ كلهاء والتحقت فجأة بمنازلها الريفية. 

فاستبد بي الخوف من أن أبقى وحيداً» وقد تنسكعت في 
المدينة» خلال ثلاثة أيام» معانياً من اضطراب عميق» دون أن 
أفهم شيئاً مما يحدث لي. طفت بشارع نيفسكي”7؛ تنزهت في 
الحديقة» تجولت على طول الأرصفة. لم أصادف وجهاً من تلك 
الوجوه التي ألفت لقاءها في عين المكانء وفي وقت معلومء 
وطوال السنة. 

لم يكونوا يعرفونني» طبعاًء ولكن أناء كنت أعرفهم 
جميعاً. كنت أعرفهم عن كثب» ودرست ملامحهم تقريباً - 
فكانوا يعجبونني حين يسرون» وأشعر بالحزن لما يتكدرون. 

أصبحت تقريباً صديقاً للعجوز القصيرء الذي ألتقي بهء في 
جميع أيام الله؛ على ضفة فونتانكا”©. 

تنم هيأته عن التأمل» والتعالي» ويدمدم دائماً بخفوت» 
ويهز يده اليسرى» وهو يمسك بيده اليمنى عصاً عقداء وذات 
مقبض ذهبي. وقد لاحظنيء أنفياء وأظن أن روحينا قد 
تجاوبتا. ولو أنني» مثلاً» لم أحضرء في الوقت المحدد؛ إلى 
هذا المكان من قناة فونتانكاء أنا متأكد أنه سيصاب بالاكتئات. 

لذلك كان أحدنا يحيي الآخرء إيماء أو انحناء» ولا شيما 
عندما نكون في مزاج رائق. 

ذات يوم ليس ببعيد. لم نلتقٍ يومين كاملين» ولما التقينا في 
اليوم الثالث» ارتفعت يدانا نحو قبعتيناء ولكننا لم نلبث أن 
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انتبهناء فأنزلنا يديناء ومررناء أحدنا قرب الآخرء بكل تعاطف 
وتحاب. وأعرف حتى البيوت. 

في أثناء نزهاتي» كل منزل يبدو لي كأنه راكض أمامي في 
الشارع» ينظر إلي من جميع نوافذه ويقول لي تقريباً: «مرحباًء يا 
سيدي » كف صف ؟ آنا يفنا ) حمداً للهء لا بأس» غير أنهم 
في شهر مايوء سيضيفون إلي طابقاً جديداً». أو يقول لي: «كيف 
جالك؟ أناء غداً. سيشرعون في ترميمي». أو يقول لي أيضاً : 
«كدت أن أحترق؛ وكم كان خوفي رهبا ف إلخ. ولدي من 
بين البيوت منازلي المفضلة» من رفاقي المقربين. 

أحد هذه المنازل ينوي أن يتعالجح هذا الصيف» عند مهندس 
معماري. 

سأمر خصيصاً لمشاهدته كل يوم» حتى لا يكون العلاج 
أسوأ من المرض» وأسأل الله أن يحفظه! 

ولكنني لن أنسى أبداً قصة هذا المنزل الصغير جداًء 
واللطيف كثيراً» والوردي الفاتح اللون. إنه منزل من حجر في 
غاية الجمال؛ كان يرنو إلي بكثير من اللطف.» وينظر بكثير من 
الفخر إلى البيوت المجاورة الخرقاءء بحيث كان قلبي يسر عندما 
يحدث أن أمر من أمامه. فجأة» في الأسبوع الأخيرء بينما كنت 
أسلك هذا الشارعء وأنظر إلى صديقي. سمعت صرخته 
الحزيئة: «إنهم سيعيدون صبغي باللون الأصفر!»» وحوش! 
همجيون! ليست لهم أدنى رأفة بأي شيء . لا بأعمدةء ولا 
بأفاريز! وصار صديقي أصفر اللون» أصفر كالكناري. وأصبحت 
تقريباً صفراوي المزاج . 
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وإلى الآنء ما زلت لا أستطيع الذهاب لرؤية صديقي 
الشقي» الذي شوهوه وصبغوه بلون إمبراطورية السماء”* . 

وهكذاء تفهمء أيها القارئ» كيف تعرفت بمدينة بطرسبوغ 
كلها . 

سبق لي أن قلت إن القلق ظلّ ينهشني طوال ثلاثة أيام قبل 
الوصول إلى اكتشاف سببه. 

كنت أشعر بالضيقء في الشارع (ذاك ليس هناك؛. وهذا 
ليس هناء وإلى أين مضى الآخر؟) وحتى في بيتي لا أشعر 
بالراحة . 

حاولت خلال يومين أن أفهم: ماذا ينقصني إذن في ركني؟ 
لماذا يشق علي كثيراً أن أبقى فيه؟ وأخذت أحدق مذهولاً في 
الجدران الخضراءء المبقعة بالسخامء وفي السقفء المزدان 
بأنسجة العنكبوت» التي نجحت ماتريونا في مساعدتها على 
النماء» واستعرضت كل أثائي» وفحصت كل كرسيء متسائلاً : 
أليس هنا سبب البلاء؟ (لأنني أنزعج جداً» إذا نقل أي كرسي 
من المكان الذي وضع فيه بالأمس) وكنت أنظر عبر النافذة. . 
ولكن دائماً عبثاً وسدى. . . لا وجود لأي عزاء! 

وفكرت حتى في استدعاء ماتريونا لألومها على أنسجة 
العتاكيوت: بورعموما على :تمن عاينيا: بزلكيها اكننت 
بالتحديق في بعينيها الذاهلتين وانصرفت» دون أن ترد علي 
بكلمة؛ وهكذا ظلّ نسيج العنكبوت معرشاً في مكانه بسلام 
وهناء. 
ولم أنسن أخيراً ما جرى لي إلا في صباح هذا اليوم. 
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ولكن نعم! لقد هجروني جميعاً» وفروا إلى «الداتشات)(©! 
عذراً على هذه الكلمة المبتذلة» لكني مهموم بأشياء أخرى غير 
الأسلوب الرفيع. . . لأن بطرسبورغ كلها كانت إما ذهبت أو إنها 
على أهبة الذهاب إلى الضواحيء وبالتالي فإن كل رجل جليل 
القدر ورزين المظهرء عندما يستأجر حوذياً» كان يستحيل في 
نظري حالاً إلى رب أسرة محترمء يقوم بالتزاماته الاعتيادية؛ ثم 
يمضي مع أهله للراحة في منزله الريفي » وما من عابر سبيل إلا 
وَيَقَكْد الآن هيك نخاضة يماما > ويكاه يقول الكل شخص يلثقية : 
«إننا عناء يا حضرات السادة» عابرون فقط؛ بعد ساعتين 
سئمضي إلى منزلنا الريفي». 

وهناك انفتحت نافذة» فى البداية طبلت فوقها أنامل ناعمة 
وبيضاء كالسكرء ثم برز رأس فتاة شقراء جميلة؛ أومأت لبائع 
متجول ينقل أصص أزهار. فتصورت فون أن هذه الأزهار لم 
تكن تقتنى للتمتع بالربيع أو لتعطير الجو الخانق في شقة المدينة» 
بل لأن النتاس جميعاً سيذهبون قريباً ويحملون معهم هذه الأزهار 
إلى «الداتشات». 

وفضلاً عن ذللف» أحرزت تاها ا فى هذا الذوع 
الجديد والخاص من الاكتشافات» بحيث كنت أستطيع أن 
أحدد» دون حطأ وبنظرة واحدة» من يسكن فى أية «داتشا». إن 

00 5 2 26 عاى |11 5 
سكان جزر كاميني وأبتيكارسكي”'' أو أولئك الذين على طريق 
بيتيرهوف يتميزون ببراعة أساليبهم المدروسة وأناقة أزيائهم 
الصيقية ‏ وروعة مركباتهم» الثى يذهبون بها إلى المدينة. 

وسكان بارغولوفوء. وهناك» نعنيداً: «يوحون) من أول 
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نظرة» بحصافتهم ورصانتهم» وزائر جزيرة كريستوفسكي يتميز 
بمطهره المرخ الردين» 

هل كنت محظوظا بمصادفة موكب طويل من عربات النقل. 
المستأجرة» التي يسير سائقوها بتكاسل» ممسكين بأعنة الخيول» 
إلى جانب مركبات مثقلة بجيال كاملة من كل أنواع الأثاث» 
موائدء مقاعد» أرائك تركية وغير تركية» وأمتعة منزلية أخرى» 
وفوق ذلك كلهء غالباً ما كانت تجلس في قمة العربة طباخة 
نحيلة» تحرس رزق سيدها مثل قرة عينيهاء هل كنت أنظر إلى 
القوارب المثقلة بشتى الأمتعة المنزلية وهي تجري فوق نهر النيفا 
أو فونتانتكاء نحو النهر الأسود” أو إلى الجزرء كانت القوارب. 
والعربات تتضاعف بالعشرات وتتكاثر بالمئات» أمام ناظري, 
فبدا لي أن كل شيء كان ينهضء, أن كل شيء كان يتحرك؛ أن 
كل شيء كان ينتقل. في قوافل مثقلة. ومواكب طويلة؛ كلها 
كانت في طريقها إلى «الداتشات»» وبدا لي أن بطرسبورغ كانت 
تنذر بأن تتحول كلها إلى صحراء مهجورة» فانتهيت بالتالي إلى 
الإحساس بالخجلء والهوان. والحزن: فأناء ليس لدي مكان 
أذهب إليهء حقاًء إلى أين أذهب في البادية» ولا سبب يدعوني 
للذهاب إليها. كنت مستعداً أن أسير مع أي موكبء أن أتبع كل 
رجل وقور يستأجر حوذياًء ولكن, لا أحدء لاء لا أحد 
استدعاني» كما لو كانوا نسوني جميعاًء كما لو كنت. حقاًء 
غريباً عنهم! 

شيف كديرا وطوياة : ختن إن كيا عن عالاتي + لست 
تماماً أين كنت؛ حين وجدتني فجأة في ضواحي المديئة. في 
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لحظة» أحسست بالفرح يغمرني» ولما مشيت خطوة خارج حدود 
المدينة» واجتزت الحقول المزروعة والمروج» لم أحس بالتعب» 
غير أنني شعرت في كياني كله أن غبثاً ثقيلاً قد انزاح عن روحي . 

كان كل العابرين ينظرون إلي بكثير من الحفاوة؛ رغم أنهم 
لم يحيوني تقريباًء ولكنهم كانوا سعداء لسبب ماء وكانوا 
جميعاًء من أولهم إلى آخرهمء يدخنون السيجار. وأنا أيضاًء 
كنت سعيداًء مثلما لم يحدث لي أبداً. تمامأء كما لو ألفيتني 
فجأة في إيطالياء وكم كان قوياً أثر الطبيعة عليء كمواطن شبه 
عليل» يكاد أن يختنق بين جدران المدينة. 

ثمة شيء مؤثر لا يوصف في طبيعتنا البطرسبورغية؛ عندماء 
في مطلع الربيع» تبرز فجأة قوتهاء وكل طاقاتها التي منحتها لها 
السماءء إذ تكتسي فراء» وتتحلى» وتتزين» وتتلون بالأزهار. .. 
كأنما دون إرادة مني تذكرني بتلك الفتاة» الذابلة» العليلة» التي 
ترئو إليها بحسرة تارة» وبنوع من الحب الحنون تارة أخرى؛ أو, 
لا تسترعي انتباهك أحياناً» ولكنهاء فجأة» وفي لحظة» ومن 
فيو تسد تك و يعد ودار انيه هن ابس زا مريت 
وأنت» مبهوراًء تتساءل» دون إرادتك: أية قوة أضاءت بمثل 
هذا الوهج هاتين المقلتين الحزينتين المتأملتين؟ من أين جاء هذا 
الدم الذي يروي هاتين الوجنتين الشاحبئين والغائرتين؟ من الذي 
غمر بالهوى هذه الملامح الرقيقة في هذا المحيا؟ لماذا هكذا 
ينهض ناهداً هذا الصدر؟ من الذي إذن بعث فجأة هذا العنفوان» 
هذه الحياةء هذا الجمال» في وجه هذه الفتاة المسكينة» من ذا 
الذي جعلها مشرقة بهذه البسمة» ومنتعشة بهذه الضحكة الفاتنة 
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والمتا ننه وار عزلك تيدف عن امن عمو د الك 
اللحظة تمضي ومنذ الغداة» ريماء ستجد مرة أخرى نفس النظرة 
المتأملة» والشاردة» ونفس الوجه الشاحب» ونفس الاستسلام 
والوجل في الحركات» وحتى تبكيت الضميرء وآثار حزن قاتل 
وضجر من أجل عشق عابر. . . وأنت» تأسف على أن جمالها 
الزائل قد ذوى». بسرعةء وبلا ةي ران كان ادها وا 
أمامك دون جدوىء وتأسف حتى على أن الوقت لم يسعفك 

ومع ذلك كانت ليلتي أجمل من النهار! 

وإليكم كيف حدث هذا: 

دخخلت إلى المدينة في ساعة متأخرة» كانت الساعة العاشرة 
حين اقتربت من منزلي. كان لا بد لي من المشي على طول 
رصيف قناة» حيث لا تعير في هذه الساعة روح. صحيح أنني 
أسكن في أقصى جزء من المدينة. كنت أمشي وأغني» لأنني 
عندما أكون سعيداً» أردد دائماً كلاماً غير واضح في نفسي» مثل 
أي إنسان سعيد ليست له صداقات ولا علاقات» وفي لحظة 
الفرح هذه. لا يستطيع أن يتقاسمه مع أي أحد . 

وحدثت لي مغامرة من أكثر المغامرات مفاجأة. 

كانت منتحية جانباً» ومنحنية على حاجز القناة الحديدي» 
تقف امرأة. متكئة على الحاجز الحديدي» والظاهر أنها كانت 
تنظر إلى ماء القناة العكر بانتباه عميق . 

كانت تعتمر قبعة صغيرة صفراءء وترتدي خماراً أسود. 
قلت في نفسي: «لا شك أنها فتاة سمراء». لم يبدٌ عليها أنها 
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سمعت خطواتي؛ ولم تحرك ساكناً عندما مررت خلفها حابساً 
أنفاسي وقلبي يخفق بعنف. 

قلت في نفسي: «غريب! لا بد أن تكون مستغرقة في 
التفكير العميق بشيء»» وتجمدت في مكاني فجأة كتمثال. 
وحسبت أني أسمع تنهدات مكبوحة. كلا! لم يخني ظنيء كانت 
الفتاة تبكي» وتتنهد أيضاً وأيضاًء من لحظة لأخرى. يا إلهي! 
الفيفن لذن كاذانليى الارفلان الخد رمم انا ظيما : 
ولكن هناء كانت اللمدظة استغنائية. . . ! رجعت إلى الشلف» 
خطوت نحوهاء ومن دون شك. كنت سأنطق: «سيدتي!» أو لم 
أكن أعرف أن هذا النداء ذكر ألف مرة في -جميع رواياتنا الروسية 
عن المجتمع الراقي. هذا هو الشيء الوحيد الذي أوقفني. ولكن 
بيلما كنت أبحث عن كلمة» كانت الفتاة قد ثابت إلى رشدها. 
ونظرت حولهاء و... وخفضت رأسهاء وانسلت أمامى بمحاذاة 
رصيف القناة. ْ 

وتعقبتها حالاً» ولكنها تنبّهت» وغادرت الرصيف» وعبرت 
الشارع واتجهت نحو الرصيف الآخر. لم أجرؤ على عبور 
الشارع. كان قلبي يخفق مثل قلب عصفور وقع في الشرك. 
وفجأة؛ أغائتني المصادفة. 

على ذلك الرصيف الآخرء غير بعيد عن غريبتي» بدا على 
حين غرة رجل يرتدي «قُراكاً»”*'» وفي سنّ محترمة» ولكن مشيته 
لور :قذلك: 

كان يسير مترنحأء ومستندا إلى الجدارء بحذرء بينما كانت 
الآنسة تجري كالسهم». بوجل وخجلء مثلما تجري على العموم 
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جميع الفتيات» اللواتي لا يرذن أن يتطوع أحد لنرافقتهن إلى 
بيوتهن في الليل» وبطبيعة الحال» ما كان يمكن للرجل المتمايل 
أن يدركها لو لم يدفعه قدري إلى البحث عن وسائل مصطنعة. 

فجأة» ودون أن ينبس ببنت شفة» انطلق الرجل على الفور» 
وأطلق ساقيه للريح» وجرى للحاق بغريبتي» التي كانت تعدو 
كالسهمء ولكن الرجل المترنح كان قد لحق بهاء وأدركهاء 
فأطلقت الفتاة صرخحةء و... أبارك القدر الذي وضع في ذلك 
اليوم عصاً ممتازة ذات عقد في يدي اليمنى. وفي لمح البصرء 
كنت على الجانب الآخر من الرصيف» فأدرك الرجل المتطفل 
فوراًء ما كان يجريء وإذ رأى أداتي اللافتة للنظرء سكت 
وسمح لنا بالمضي قدماً» إلا أنه فقط قد احتج ضدي»ء عندما 
أصبحنا بعيدين جداًء بألفاظ محسوسة بما فيه الكفاية. ولكن 
ل لينا إلا بصعوية. 

- «هاتي لي يدك ولن يجرؤ على لمسك قط). 

ودون أن ل مدت إلي يدهاء التي كانت لا 
تزال مرتعشة من الخوف والانفعال! أيها السيد الطفيلي! لكم 
باركتك فى هذه اللحظة! كنت أختلس النظرات إليها: كانت 
لاف عن رميو ب نا ف اتنا كانت دمعات صغيرة 
لا تزال متلألئة في جفنيها السوداوين - ولم يهدأ بعد روعها 
الأخيرء أو سوء حظها مئذ قليل» لا أعلم شيئاً. ولكن ابتسامتها 
كانت مشرقة فعلاً على شفتيها. هي أيضاً» كانت تسترق النظرات 
إلي» مضرّجة خجلا قليلاء وخافضة رأسها من جديد. 
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- «أترين. لماذا صددتني في تلك اللحظة! لو لم أكن 
هناك» ماذا كان سيقع؟ 

- ولكنني لم أكن أعرفك؛ كنت أظن أنك». أنت كذلك. . 

- ولكنك تعرفينني الآن إذن؟ 

- قليلاً. خذء مثلاًء لماذا ترتعش؟). 

أجبت. مبتهجاً بذكاء فتاتي» ولكن الذكاء لا يفسد شيئاً من 
الجمال: 

- «آه! ها أنت خمنت على الفور! نعم» أدركت منذ الوهلة 
الأولى مع من تتعاملين. حقاًء أنا خجول مع النساء. أنا 
مضطربء .لا أنكر هذاء بقدر ما كنت حتى أنت مضطربة منذ 
لحظاتء عندما أفزعك ذلك الرجل. . م 
عر عو يدل حلم وي ني العملخ الم ايل 
أستطيع أن أتكلم و مع امرأة. 

- كيف؟ حقا؟ 

- نعم» إذا كانت يدي مرتعشة» فلأنها لم تصافح أبداً ف 
صغيرة لطيفة مثل يدك. لقد فقدت عادة النساءء يعني لم تكن 
لدي هذه العادة في يوم من الأيام» أنا وحيدء تفهمين... لا 
أعرف حتى كيف يجب أن يكون الحديث معهن. وحتى الآن»؛ 
لا أعرف - هل كان هراء كلامي معك؟ قولي لي بصراحة» 
أخبرك سين آنا لشف قو 

- لاء لاء أبداًء بالعكس. وإذا كنت تلح على أن أكون 
صادقة؛ أقول لك إن النساء يعجبهن هذا الخجلء» وإن شئت أن 
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تعرف عنه أكثر» إنه يروق لي أنا أنضاء ولا تتوقع أن أطردك من 
هنا إلى بيتي» . 

قلت لهاء طافحاً فرحاً: 

- «سوف تجعليئني أكف حالاً عن أن أكون خجولاً» ثم 
الوداع لكل وسائلي! 

- وسائلك! ماذا يعنى؟ لأي سبب؟ هذا ما يفسد كل شيء! 

- آسف؛. عذراًء هذه كلمة فلتت من لسانى» ولكن كيف 
تريدين فى مثل هذه اللحذلة» ألا تكون هناك متعة. . 

- متعة الانجذاب والإعجاب؛ هذا ما تود أن تقول؟ 

ب نعم» ولكن كوني كريمة». ببحق التجتاءة أرجوك. 
انظري: من أنا! عمري الآن ستة وعشرون عاماً»ء ولم أرَ أحداً 
أبداً. كيف يمكئني أن أتكلم جيداًء بحكمة وحنكة؟ سيكون من 
الأفضل بالنسبة إليك أن يكون كل شيء مفتوحاًء فى راحة اليد. 
لا أستطيع أن أسكت عندما يتكلم قلبي. آه ولكن لا يهم... 
هل تصدقينني؟ لا امرأةء أبداً» أبداً! ولا معرفة! أنا أحلم فقط 
بأنني ربما في نهاية المطاف سأنتهي إلى لقاء أحد ما. آه لو 
تعرفين كم من مرة كنت مغرما على هذه الطريقة! 

- ولكن كيف ذلك؟ ويمن إذن؟ 

- ولكن بلا أحد. . . بالمثل الأعلى» بتلك التي أراها في 
أحلامى. فى أحلامى» خحلقت روايات كاملة. آم أنثت لد 
تعرفينني! في الواقع. هذا أمر لا مفر منهء لقد التقيت فعلاً 
بامرأتين أو ثلاث تساع ولكن من هن هؤلاء النساء؟ إنهمن 
دائما موْجّرات بيوت. . . ولكن سأجعلك تضحكين إذا حكيت 
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لك أنني؛ عدة مرات» فكرت في أن أعقد حديثاً. هكذاء بكل 
بساطة» هع سيدة أرستقراطية» قَ الشارعء بالطبع» إذا كانت 
وحدهاء أن أعقدهء طبعاًء بطريقة خجولة» محترمة» عاطفيةء 
أن أقول إنني أموت من الشعور بالوحدة» إنها لا ينبغي أن 
تصدني» 85 لا أملك وسيلة لمعرفة أية امرأة. أن أجعلها تدرك 
أن من واجب المرأة حتى أن لا تحتقر التوسل الخجول لرجل 
في مثل تعاستي. وإن كل ما أطلب في النهاية هو أن تقول ليء 
بكل بساطة» كلمتين»؛ كأخثء» بتعاطفء وأن لا ترفضني من 
الوهلة الأولىء وأن تصدقني بغير دليل» وأن تصغي إلى ما أقول 
لهاء وأن تسخر مني» إذا كان ذلك يحلو لهاء وأن تدع لي أملا 
وأن تقول لي كلمتين» كلمتين فقط. حتى ولو كنا سنفترق دون 
أن نلتقي أبداً! ولكنك تضحكين. . . وعلى كل حال» من أجل 
هذا أنا أكلمك. . 

- لا تكن غاضباً. أنا أضحكء لأنك أنت عدو نفسك» 
لأنك لو حاولت» لنجحت ريماء نعمء حتى إن كان ذلك في 
شار كنا جنا لاس مرو كاد تق افيف هناك 
مرأة طيبة» على أن لا تكون فقط غبية» وألا تكون بالأخص 
غاضبة في تلك اللحظة. تجرؤ على أن ترسلك دون هاتين 
الكلمتين اللتين تلتمسهما منها متوسلاً بمثل هذا التواضع 
ولكن» كلاء ماذا أقول! من المؤكد أنها سوف تعتبرك مجنونا. 
وأنا الآن لا أحكم إلا بناء على وجهة نظري. ولكنني أنا نفسي 
أعلم جيدا كيف يعيش الناس!24. 

ضحت قائلاً لها: 
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- «آه! شكراً لك! لا تعلمين ما فعلت للتو من أجلي! 

- طيب! طيب! ولكن, قل لي» لماذا عرفت أنني كنت 
المرأة التي مع من. . . على كل حالء تعتقد أنها جديرة. . 
بالاهتمام» والصداقة» باختصارء وليست مؤجرة» كما تسميهن. 
لماذا قررت الحديث معي؟ 

- لماذا؟ لماذا؟ ولكنك كنت وحدكء والسيد الآخر كان 
جريئاً جداًء وكان الوقت ليلاً» ألا ترين أنه كان من الواجب 
علي؟ 

ْ - لاء لاء حتى من قبل» هناك؛ من الجانب الآخر. كان 

في نيتك فعلاً أن تقترب مني وتخاطبني» أليس كذلك؟ 

- هناك؟ من الجانب الآخر؟ ولكنني» حبقا : لا أدري كيف 
أجيبك؛: أخشى. . . أتدرين» كنت اليوم سعيداً» كنت أمشي» 
وأنا أغني: خرجت إلى ضواحي المدينة» لم أعش يوماً لحظات 
سعيدة مثل هذه... وإذا بك تظهرين... كان لدي هذا 
الانطباع؛ ربما... على كل حال» سامحيني إذا أنا ذكرتك 
بذلك؛ كان لدي هذا الانطباعء بأنك كنت تبكين» وأنا. . لم 
أحتمل سماع ذلك. . . 

فانقبض قلبي. . . يا إلهي! هياء أما كان يحق لي أن 
أقاسمك حزنك؟ أكانت إذن خطيئة أن أشعر نحوك بالعطف 
الأخوي؟ سامحيني» على قول «العطف»... هياء وأخيراء 
أكان في استطاعتي أن أسيء إليك؛ حين خطرت على بالي» 
رغماً عني» فكرة الاقتراب منك؟». 

قالت الفتاة» وهي تخفض عينيها وتشد على يدي: 
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- «دعك من هذاء يكفيء لا تزد شيئاً. .. أنا المذنبة 
بالحديث عن ذلك . . . 

لكنني سعيدة لأنني لم أخطئ في حقك. . . لكن, ها أنا 
الآن وصلت إلى بيتي» سأنعطف من هناء في هذا الزُقاق» على 
بعد خطو . زواعا ٠‏ أشكر كك 

- كيف؟ أهذا ممكن, أيمكن ألا نلتقي مرة أخرى؟». 

أجابت الفتاة ميتسمة : 

- «أرأيت» في البداية» لم تكن تريد إلا كلمتينء» 
والآن... ولكنء مع ذلك. لا أقول لك شيئاً... ربماء 

قلت : 

- «سأعود إلى هنا غداً» آه! عفواً» ها أنا بدأت أطلب 
الآن. 

- نعمء أنت نافد الصبرء بدأت تأمر تقريباً. . .». 

قاطعتها صائحا: 

- «اسمعي قليلاًء استمعي إلي! اسمحي لي» إذا قلت لك 
أيضاً شيئاً. . . هذا ما هنالك: لا أستطيع ألا أعود إلى هنا غداً . 
أنا حالم» ليس لدي من واقع الحياة إلا القليل جداء بحيث إن 
مثل هذه اللحظات» كالتي أعيشها الآنء أعتبرها نادرة جدأًء 
حتى إنني لا أستطيع ألا أستعيدها في أحلامي. سأحلم بك. 
طوال الليل» خلال الأسبوع كله» وعلى مدار السنة. 

سأعود إلى هناء دون أدنى شكء. أجلء إلى هنا بالضبط» 
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إلى هذا المكان بالذات» في هذه الساعة نفسهاء وسأكون سعيداً 
بتذكر ما جرى . هذا المكان غالٍ عندي بالفعل . 

ولدي أيضاً مكانان أو ثلاثة أمكنة مثله في بطرسبورغ . 

ذات مرة؛ انخرطت في البكاء بسبب ذكرى» مثلك. . . من 
يدريء ريماء أنت أيضاء منذ عشر دقائقء كنت تبكين يسبب 
ذكرى؟ ولكن؛ اسمحي لي» نسيت نفسي مرة أخرى» ربماء 
يوم ما كنت تتعيدة ابوعطة خا صن هنا ا 

قالت الفتاة: 

- «حسئاًء أظن أنني سوف آني غداً» أنا أيضاًء في الساعة 
العاشرة. أرى أنني لا يمكن لي الآن أن أمنعك من ذلك. .. 
الحقيقة أنني يجب أن أكون هناء فلا تتصور أنني أضرب لك 
موعداً. أحذرك» أنا في حاجة إلى أن أكون هناء من أجل 
نفسي. ولكن هذاء هياء أقوله لك بكل صراحة؛ لا يهم إذا 
خفنت أنث ايضكء أولا» يمكن أن تكون هنالتك أيضا يعض 
الحوادث المزعجة, مثلما وقع منذ قليل. ولكن لندع ذلك 
جانيا :: تاشمصياق :اود منتاطة أن أراك: : لأقول نت 
كلمتين. فقط» أترى: لا تحكم علي في هذه اللحظة» لا تعتقد 


: 


أذني أضرب مواعيد بكل سهولة... كان في ودذي أن أحدد لك 
موعداًء لو... ولكن ليبق هذا سري! فقطء هناك مقدماًء 
شرط... 
- شرط؟ تكلميء قوليهء قولي كل شيء مقدماً» أنا موافق 
على كل شيء» ومستعد لكل شيء!). 

وأروفت متحنسا: 
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- (إننى أجيب عن نفسى» ساكو ليع 70 أنت 

قالت الفتأة ياسمة: 

- تبالضيبط لأف أعرفك. أدعوك غداً. إنني أعرفك تاها 
ولكنء. حذارء تعال بشرط: أولاً وقبل كل شيء (فقطء 
أرجوكء افعل ما أطلبه منك - أترى» أنا صريحة) لا تقع في 
حبى. . . هذا مستحيلء أؤكد لك. أما بالنسبة إلى الصداقة» 
فأنا جاهزة تماماء هذه يدي... ولكن الوقوع في السمب - 
ممنوع » هذا أمر!». 

فحت سك يدها الصغيرة الجميلة : 

- «أحلف لك على ذلك . 

- كفى» لا تحلف: إنني أعرف أنك قادر على أن تشتعل 
مثل بارود المدفع. لا تحكم علي إذا أنا تكلمت هكذا. ليتك 
تعلم... أنا أيضاًء ليس لدي أحد أبادله كلمةء أسأله نصيحة. 
طبعاء لا يجب البحث عن النصائح في الشارع. لكنك أنت 
استثناء . إنني أعرفك كما لو كنا صديقين منذ عشرين سنة. . . لن 
تخونني» أليس كذلك ؟ 

- سترين. . . فقطء لا أدري إذا كنت سأستطيع البقاء على 
قيد الحياة أربعاً وعشرين ساعة. 

- نم جيداً. . . ليلة سعيدة - ولا تنسّ: إنني وضعت ثقتي 
فيك. ولكنك صحت قبل قليل: هل ينبغي إذن أن نحلل كل 
شعورء وحتى العطف الأخري! أتدريء» لقد قيل ذلك جيداً 
بحيث خطرت في بالي حالاً فكرة أن أضع ثقتي فيك. . . 
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- بالله عليك» ولكن في أي شيء؟ وكيف ذلك؟ 

- إلى الغد! ليبق ذلك فى هذه اللحظة سراً. هذا أفضل 
لك: على الأقل من بعيدء سيكون هذا شبيهاً برواية. ربما 
سأقوله لك منذ الغدء وربما لا... يجب أن أكلمك من قبل» 
وأن نتعارف أكثر. . . 

آم نعمء منذْ الغد, سوف أحكي لك عني كل شيء! 
ولكنء ما هذا إذن؟ يبدو كأني أعيش معجزة. . . أين أناء يا 
إلهي؟ ولكن» أخبريني » هل صحيح أنك في هذه اللحظة غير 
سعيدة لكونك غير غاضبة كما كان يمكن أن تفعل أخرى» 
ولكونك لم تطرديني منذ البداية؟ دقيقتان. وجعلتني سعيداً مدى 
الحياة. نعم» سعيداً! ومن يدري» ربما صالحتني مع نفسي» 
وبددت شكوكي. .. ربما أنا الآن أعيش إحدى هاتين 
الدقيقتين... وأخيراً. سأقص عليك غداً كل شىء»؛ ستعلمين 
كل شيء» نعم كل شيء... 

- طيب» موافقة» أنت الذي سوف تبدأ. . . 

- موافق 

- إلى اللقاء! 

- إلى اللقاء!). 

وافترقنا. سريت الليل كله: لم أستطع أن أقرر الرجوع إلى 
البيبت» كنت في غاية السعادة. . . «إلى الغد!». 
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الليلة الثانية 
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قالت لي باسمة؛ بينما كانت تشد على يديّ معأ : 

- «وإذن؛ ها أنت ذا باق على قيد الحياة ! 

- أنا هنا منذ ساعتين» لا تعرفين كيف قضيت هذا اليوم! 

- أعرف» أعرف... ولكنء لنعد إلى الواقع. أتدري لماذا 
أتيف؟ لسن لأقول هراء» فك ميدن + هو ذا: ينبغي علينا أن 
نكون أكثر حكمة. بالأمس. فكرت طويلاً جداً في كل ذلك. 

- في ماذاء في ماذا علينا أن نكون أكثر حكمة؟ من 
جانبي» أنا مستعد» ولكن: حقاء لم بحدث لي أبداً شيء أكثر 
حكمة؛ كما الآن. 

- حقاً؟ أولأء أرجوك: لا تضغط على يدي بشدة» ثم 
أعلن لك أنني فكرت كثيراً في شأنك» اليوم. 

- حسناء وإلى ماذا انتهيت إذن؟ 

- إلى ماذا انتهيت؟ إلى أنه يجب البدء من الصفرء لأنني» 
ختاماً لكل شيءء قررت اليوم أنك ما زلت مجهولاً لدي تماماً» 
لأنني تصرفت أمس كطفلة» كفتاة صغيرة» وينجم عن ذلك 
بالطبع أن قلبي الطيب هو المذنب في كل شيء. يعني أنني قمت 
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بمدح نفسيء كما هي الحال دوماً» في نهاية المطاف. خلال 
اختبار للضمير. وإذن» لتصحيح خطئيء قررت أن أعرفك في 
أصغر التفاصيل. ولكن بما أنني ليس لدي أحد أسأله عنك 
لأعرفك» فأنت الذي يجب أن تحكي لي كل شيء» وأن تفضي 
إلي بكل ما في أعماقك. وإذن» أي نوع من الرجال أنت؟ 
بسرعةء هيا ابدأ إذنء ارو لي قصتك!». 

- «قصتي! قصتي! ولكن من قال لك إن لي قصة؟ ليست 
لدي أية قصة...١غ.‏ 

قاطعتني مبتسمة : 

- «وإذنء كيف عشت إذا لم تكن لك قصة؟ 

- إطلاقاً دون أدنى قصة! هكذاء عشتء كما يقال عندناء 
بنفسي © يعني » وحدي» وحدي على الإطلاق» وحدي 000 
أتفهمين ما معنى : وحدي؟ 

- كيف هذا : وحدك؟ يعني أنك لا ترى أحداً أبداً . 

- آه! لا! فيما يتعلق برؤية الناس» فأنا أراهم» ولكنني 
وحيد مع ذلك. 
- وإذنء لا تتكلم مع أحد؟ 

- بالمعنى الدقيق للكلمة؛ لا أحد. 

- ولكن من أنت إذن؟ اشرح! بل انتظرء دعني أخمن: 
بالتأكيد لديك جدة؛ مثلي. إنها ضريرة» ومنذ مدة طويلة لم 
تتركني أذهب إلى أي مكانء إلى حدّ أني فقدت عادة الكلام. 
وبعد ذلك» عندما ارتكبت حماقة» منذ عامين» رأت أنها لا 
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يمكن أن تمنعني من الخروجء وإذن» دعتني إليهاء وربطت 
فستاني مع فستانهاء بدبوس» وهكذا بقيناء طوال أيام» هي» 
الضريرة» تنسج جورباًء وأناء علي أن أظل إلى جانبهاء 
لأخيطء أو أقرأ لها - إنها عادة غريبة جداًء من سنتين وأنا 
مربوطة معها بدبوس... 

د انعا لقو ا لتعية ا لكي ذه نيدت لح مويل 
هذه. 

- وإذا لم تكن لك مثلهاء لماذا إذن تستطيع البقاء دائماً في 
البيت؟ 

- اسمعي» تريدين أن تعرفي من أنا؟ 

- حسناًء نعمء نعم! 

- بالمعنى الدقيق للكلمة! 

- بأدق معاني الكلمة! 

- وإذن» أنا نموذج». 

صاحت الفتاة وهي تضحك عالياً كأنها لم تضحك منذ 
عام: 

- «نموذج» نموذج؟ كيف؛» نموذج؟ من المستحيل الشعور 
معك بالملل! انظر: هذا مَقعدء فلنجلس عليه! لا يمر من هنا 
أحدء ولا أحد يستطيع أن يسمعناء هياء ابدأ بيسرعة سرد 
قصتك! لأنك لن تقنعني بالعكس. لديك قصة. إلا أنك تحاول 
أن تخفيها عني . أولآٌ ما معنى نموذج؟1). 

أجبتها وأنا أنفجر في أعقابها بضحكة طفولية: 
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- «نموذج؟ النموذج» شخص غريب الأطوارء إنسان 
مضحك! إنه نوع من الطبع. اسمعي: هل تعرفين ما معنى حالم؟ 

- حالم؟ ولكن نعم بالطبع أعرفه! وأنا نفسي حالمة! 
أحياناً؛ عندما أبقى إلى جانب جدتي» يعلم الله فيم أفكر. في 
بعض الأحيان» أنت تعرف» نبدأ بالحلمء نشرع في التفكير» 
وهكذا إذن» رأيتني» مثلاً» متزوجة بأمير صيني. . . ولكنه حقاً 
أمر جيد أن نحلم في بعض الأحيان!». 

وأضافت الفتاة بلهجة جادة تماماً : 

- «في الواقع» لا... من يدري؟ ولا سيما إذا كان لناء 
حتى عدا ذلك» ما نلفكر فيه. 

- ممتاز! ما دمت تزوجت بإمبراطور الصين» فإنك سوف 
تفهمينئني بشكل رائع. وإذنء هياء استمعي إلي. . . ولكن 
عفوك: ما زلت لا أعرف اسمك! 

- وأخيراً» وجدت الوقت لتتذكره! 

- آه! يا إلهي! ولكنني لم أفكر حتى في ذلك» كنت على 
خير ما يرام... 

- اسمي ناستييكا!© , 

- ناستينكا! وفقط؟ 

- فقط. هل هو قليل جداً لديك؟ أيها الشره! 

- قليل جدأ؟ كلاء إنه كثيرء كثيرء بالعكس» كثير جداًء 
ناستينكاء أنت فتاة طيبة» ليتني استطعت» مئذ اللحظة الأولى» 
أن أناديك ناستينكا! 

- أليس كذلك؟ وإذن؟ 
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عاستا هيا اسمعن إذن) :يا نانيتكاء إنها قضة مض حكة 
جداً . ْ 

وجلست إلى جانبهاء متخذاً وضع متحذلق خطير وبدأت» 

- «إن هناك» يا ناستينكاء إذا لم تكوني تعرفين» هناك في 
بطرسبورغ أركان غريبة جداً. هذه الأماكن لا تخترقهاء فيما 
يبدوء نفس الشمس التي تشرق على جميع السكان الآخربن في 
بطرس بورغ : بل تخترقها» شمس أخرى عبععيبة» شمس جديدةء 
خلقت حصراً لهذه الأركان؛ وهي تشع بضوء آخرء خاص 
تماما. في هذه الزواياء يا عزيزتي ناستينكاء توجد فيما يبدو 
حياة أخرى» مختلفة كلياً» عن الحياة التي تغلي من حولناء ححياة 
من تلك الحيوات التي لا يمكن أن نراها إلا في مملكة الخرافة» 
ولكن ليس عندناء في عصرنا الذي كم هو جاد جداً . 

إن هذه الحياة» خليط من شيء عجائبي بحتء ومثالي 
عنيف» مع شيء آخر - للأسفء يا عزيزتي ناستينكا! - كالح 
وركيك: وعادي. حتى لا نقول: مبتذل بصورة غير محتملة. لا 
لق ا 

- آهء يا إلهي؛ يا لها من مقدمة! ماذا إذن سأسمع أيضاً؟ 

- ما ستسمعين» يا ناستينكا (أظن أنني لن أتعب أبداً من أن 
أناديك ناستينكا). هو أن في هذه الأركانء يعيش أناس 
غريبون: هم الحالمون. والحالم - إن كنت في حاجة إلى تعريفه 
الدفيق - ليس إنساناًء ولكنهء هل تعلمين؟ مخلوق محايد. 

إنه يفضل الإقامة في الزرايا التي لا يمكن الوصول إليهاء 
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كما لو كان يحاول الاختباء حتى من ضوء النهارء وحالما يدخل 
إلى بيتهء يلتصق بركنه كالحلزونء أو على الأقل يشبه كثيراًء في 
هذا الصددء هذا الحيوان الغريب الذي هو في الآن ذاته حيوان 
ومنزل» والذي يسمى السلحفاة. 

ما قولك في ذلكء لماذا يحب كثيراً جدرانه الأربعة: 
المدهونة دائماً باللون الأخضرء والملوثة بالسخام ودخان التبغ 
بصورة غير لائقة؟ لماذا هذا الرجل المضحكء عندما يأتي 
لزيارته أحد من معارفه النادرين (لأنه ينتهي دائماً بترك الفراغ 
حوله)؛ لماذا يستقبله هذا الرجل المضحك بكثير من الإحراج 
والانزعاج» بوجه شديد الارتباك والاضطرابء كأنه ارتكب 
جريمة»ء هناك» بين جدرانه الأربعة» كأنه كان يقوم بصنع عملة 
مزيفة» أو نظم أبيات من الشعر ليرسلها إلى مجلة مع رسالة 
مجهولة توضّح أن الشاعر الحقيقي مات وأن صديقه يعتبر من 
واجبه المقدس أن ينشر أعماله؟ لماذاء قولي لي» يا ناستينكاء 
لماذا هذان المتحاوران يفشلان في عقد محادثة؟ لماذا لا تخرج 
لا ضحكة ولا كلمة طيبة من فم هذا الصديق المفتون الذي 
يدخل فجأة» ولكنهء في ظروف أخرىء عاشق كبير للضيحك 
والكلمات الطيبة والأحاديث عن الجنس اللطيف وغيرها من 
الموضوعات الممتعة؟ 

لماذا إذن» في آخر الأمرء هذا الصديق» الحديث العهد 
بمعرفته؛ منذ زيارته الأولى - لأنهء في مثل هذه الحالة» لن 
تكون له زيارة ثانية» ولن يعود أبداً - لماذا هذا الزائر نفسه 
يحس بالأضطراب والانزعاج ويتجمد كلية ويفقد كامل حسه 
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السليم (لو بقي له شيء منه) حين يرى شحوب وجه مضيفه. 
الذي كان بدوره الآن مرتبكاً تماماً وفاقداً آخر ذرة من تفكيره 
السليم» رغم جهوده الجبّارة» لكن عبثاً لتزيين الحوار وتحسين 
الحديث؛ وإظهار معرفته بالعالم» والناس» والكلام أيضاً عن 
الجنس اللطيف. وإرضاء هذا الرجل المسكين» على الأقل بمثل 
هذا الاستسلام له؛ بعد أن حل ضيفاً عليه بالخطأ؟ لماذاء 
أخيراًء يتناول هذا الضيف قبعته فجأة وينصرف بسرعة» متذكراً 
على حين غرة قضية مهمة.ء قد اختلقها فوراً» وبطريقة أو 
بأخرى» يحرر يده من العناق الحار لمضيفه الذي يريد بكل 
الوسائل إظهار أسفه وتفادي الكارثة؟ لماذا ينفجر الصديق 
المنصرف بالضحك حالما يجتاز عتبة الباب قاطعاً على نفسه 
وعداً بأن لا يعود أبداً إلى منزل هذا النموذج الغريب الأطوار - 
على الرغم من أن هذا الغريب الأطوار» في حقيقة الأمرء فتى 
ممتاز جداً - وفي الوقت نفسه لا يستطيع أبداأ أن يحرم مخيلته 
من نزوة صغيرة: وأن يقارن» ولو من بعيد» وجه محاوره منذ. 
قليل: طوال المقابلة. مع مظهر هذه القطة الصغيرة البائسة» 
المدعوكة؛ والمذعورة: والمعذبة على كل حال من طرف 
الأطفال الذين سجنوها غدراً» وبعد أن اضطربت كثيراً؛ هربت 
منهم أخيراً تحت المائدة» في الظلام. وهناك أخذت على مهل» 
خلال ساعة» تنتفش» وتمسحء بقائمتيهاء خطمها الصغير 
المهانء وبعدئذ نظرت طويلاًء بعين معادية؛ إلى الطبيعة 
والحياة» وحتى إلى فضلات طعام السادة التي احتفظت بها لها 


طياخة رحيمة؟1. 


كاوه طهتكره :عاء 1" 


قاطعتني ناستينكاء التي كانت طوال الوقت. تصغي إلي 
بدهشة» فاغرة فاها الصغيرء وفاتحة عينيها الواسعتين: 

- «انتظر قليلاًء اسمع: لا أدري بتاتاً لماذا حدث كل ذلك 
ولماذا تلقى علي أسئلة مضحكة جدا. ولكن ما أعرفه جيدا. هو 
أن كل هذه المغامرات.. إنما وقعت لك أنت» كلمة كلمة». 

حتفي زلويجة اد حون 

- «دون أدنى شك. 

- وإذنء إذا كان دون أدنى شكء هيا تابع؛ لأنني متلهفة 
إلى معرفة كيف سينتهي هذا . 

- تريدين أن تعرفي» يا ناستينكاء ماذا كان يفعل في ركنه 
بطلنا أوء بالأحرىء ما فعلتٌء ما دام بطل القضية كلها هو أنا 
نفسي» بشخصي المتواضع. تريدين أن تعرفي لماذا كنت شديد 
الاضطراب والذهول. طوال النهارء بعد الزيارة غير المنتظرة 
لصديقى؟ تحبين أن تعرفى لماذا انتفضت كثيراً» لماذا كنت 
ففرا نحن كيو عندما انف باب غرفتي» ولماذا لم أتمكن 
من استقبال ضيفي» وخخيريف هونا مخزياً تحت وطأة استضانتي 
الخاصة؟). 

أجابت ناستيتكا : 

2 العا نعم؛ نعم! هناء جوهر المسألة. اسمع: أنت 
تحكي بشكل رائع» ولكن ألا يمكنك أن تحكي بشكل أقل 
روعة؟ لأنك تتكلم كأنك 7 تقرأ من كتاب». 

أجبت بصوت جدي وصارمء وأنا بالكاد أتمالك نفسي عن 
الضحك: 
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- «ناستينكا! عزيزتي ناستينكاء أنا أعرف أنني أخكي بشكل 
جيد. ولكن عذراً؛ لا أعرف أن أحكي بشكل آخر. في هذه 
اللحظة» يا عزيزتي ناستينكاء في هذه اللحظة أشبه روح الملك 
سليمان» التي حبست ألف عام في قارورة تحت سبعة أختام» 
والتي حُررت أخيراً من جميع هذه الأختام السبعة. وفي هذه 
اللحظةء يا عزيزتي ناستينكاء لما التقينا من جديد بعد فراق 
طويلء لأنني كنت أعرفك منذ زمن بعيد. لأنني» يا ناستينكاء 
كنت أبحث عن أحد منذ مدة طويلة» وذلك يعني أنني كنت 
أبحث عنك» أنتء وكان مكثوباً علينا أن نرى بعضنا الآن. وفي 
هذه اللحظة؛ انفتحت في رأسي آلاف الصمامات» وعلي أن أدع 
الكلمات تتدفق سيولاً» وإلا فإنني سأختنق. وهكذاء أرجوك 
إذن أن لا تقاطعيني» يا ناستينكاء ولكن أن تنصتي إلي» وأن 
تكوني مستمعة منقادة وطيعة. وإلاء فإنني سأصمت. 

- كلاء لاء لا! على الإطلاق! تكلم! من الآن» لن أنطق 
بكلمة! 

- أتابع. ناستينكاء يا صديقتي» هناك ساعة» أحبها قبل 
كل شيء. إنها الساعة المعلومة جيداً. حيث تنتهي تقريباً كل 
الأعمال؛ والوظائف. والالتزامات» ويسرع جميع الناس إلى 
منازلهم لتناول طعام الغداءء والقيام بقيلولة قصيرة. وء أثناء 
الطريق» يبتكرون مواضيع أخرى مسلية» متعلقة بالمساء والليل 
وكل الوقت المتبقي لهم حراً. في هذه الساعة؛ فإن بطلناء 
كالآخرين - وهنا أاسمحي لي» يا ناستينكاء أن أسرد قصتي 
بضمير الغائب» لأنني أشعر بالخجل الشديد من الحديث عنها 
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بضمير المتكلم - وهكذا إذن» في هذه الساعة» فإن بطلنا الذي 
لا بد له هو أيضاً من القيام ببعض المهامء يمشي وراء الآخرين. 

ولكن شعوراً غريباً بالرضى والانشراح يعلو محياه 
الشاحب» كالمدعوك قليلاً . 

إنه لا ينظر من غير مبالاة إلى غروب الشمس الذي ينطفئ 
ببطء في السماء الباردة لبط رسبورغ . 

وعندما أقول إنه ينظرء فأنا أكذب: إنه لا ينظر إليه» إنما 
يتأمله: كأنه كان غير مبالٍ به» كأنه كان متعباًء أو مشغولاً في 
الوقت نفسه بشيء آخرء أكثر إثارة للاهتمام» حتى أنه يمكنه في 
بعض اللحظات فقطء ولا إرادياً تقريباً» أن يخصص وقتاً لكل ما 
يحيط به. 

إنه مسرور لأنه تخلض حتى الغد من بعض الأعمال التي 
تزعجهء وهو فرح كتلميذ سمح له بمغادرة مقعد مدرسته لينصرف 
إلى ألعابه ومزحه المفضلة. 

انظري إليه جانبياًء يا ناستينكا: سترين حالاً أن هذا الشعور 
بالفرح كان مفعوله ناجحاً على أعصابه الضعيفة وخياله المثار 

يقة مؤلمة. 

انظري؛ ها هو ذا مستغرق في التأمل... فيم يفكرء 
بنظرك؟ أتظنين» في طعام غدائه؟ في أمسية اليوم؟ إلى ماذا ينظر 
هكذا؟ إلى هذا السيد الرزين المظهر الذي حيّا للتو على نحو 
اجذابٍ سيدة مرث أمامهء منذ لحظة؛ في عربتها الباهرة الجامحة 
الخيول؟ لاء يا ناستينكاء ماذا سيفعل الآن بكل هذه التفاهات 
والترهاث؟ 
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إنه الآن غني بحياته الخاصة» وقد أصبح فجأة غنياً بشكل 
غريب» وشعاع وداع الشمس التي تنطفئ لم يتاذلا عبثاً أمامه 
بفرح» باعثا من قلبه الدافئ سربا من الانطباعات. 

الآنء بالكاد يلاحظ هذا الطريق الذي كان يمكن لأصغر 
التفاصيل فيه أن يدهشه من قبل . 

إن «إلهة الخيال» (إذا كنت قرأت جوكوفسكي””". يأ 
عزيزتى ناستيئكا) قد حاكت بيدها العجيبة نسيجه الذهبي ويسطت 
أمامه 5 حياة مدهشه » خارقة. وء من يدريء ربماء بيدها 
العيميبة»: نقلنه إلى "البماء السائعة التلووية» تن هذا الرصوف 
الصواني الرائع» الراجع عبره إلى بيته. حاولي أن توقفيه الآن. 
اسأليه فجأة: أين هو الآن. أي طريق سلك؟ لن يتذكر شيئاً: 
دون شكء لا عن طريقه ولا المكان الذي هو فيه» و» محمراً 
خجلاً من الغيظء سوف يحكي ما لا أدري من الكذب لحفظ ماء 
الوجه. لهذا السبب ارتجف بشدة» بل صرخ تقريباً» ونظر 
حوله. بفزع» عندما استوقفته سيدة عجوز محترمة» بأدب» في 
منتصف الرصيف» وسألته عن الطريق الذي تاهت عنه. فقطب 
حاجبيه من الحنق» وتابع سيره وهو لا يككاد يلاحظ أن أكثر من 
عابر أخذ يبتسم لما رآه» والدفت حوله وإذا به يرى الفتاة 
الصغيرة» التي فسحت له طريق المرورء مرتاعة» تنفجر ضاحكة 
فجأة» وهي تلاحظ. جاحظة العينين» ابتسامته العريضة التأملية 
وإيماءات ذراعيه. ولكنه «الخيال» نفسه دائماً هو الذي حمل 
الآن السيدة العجوزء والمارة الفضوليينء والفتاة الصغيرة 
الضاحكة. والرجال الذين يعدّون وجباتهم المسائية هنا على متن 
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قواربهم التي تسد ضفة نهر فونتانكا (لنفترض أن بطلنا كان يمر 
في هذه اللحظة بالذات بمحاذاة فونتانكا) التي تضم بدهاء كل 
2 والجميع في قماشتهاء كالذباب في شع عنكبوت» ومع هذا 
المكسب الجديد؛ كان النموذج الغريب الأطوار قد عاد أخيراً 
إلى بيته» وجحره السعيدء وجلس حول مائدته» وتناول طعام 
العشاء ولم يثب إلى رشده إلا حين كانت ماتريونا المفكرة 
والحزينة دائماء والساهرة على خدمته» قد قامت برفع غطاء 
المائدة» ثم جاءت إليه بغليونه» وعندئذ ثاب إلى رشده» وتذكر 
بذهول أنه انتهى تماماً من تناول طعام العشاء وأنه لن يستطيع أن 
يقول كيف تم ذلك. ثمء خمّم الليل في غرفته» وقلبه فارغ 
وحزين» ومملكة كاملة من الأحلام تنهار من حوله» تنهار من 
دون أثرء بلا ضجيج ولا ضوضاءء مرت كصورة حلم» وهو لا 
يتذكر أنه رأى هذه الأحلام. 

ولكن نوعاً من الإحساس الغامضء» الذي أدى إلى أنين 
واضطراب صدرهء نوعاً من الرغبة الجديدة يجذب» يدغدغًء 
يثير مخيلته ويستدعي على نحو غير محسوس سرباً كاملاً من 
الأشباح الجديدة. 

في الغرفة الصسغيرة يرين السكونء والشعور بالوحدة 
والكسل يداعب المخيلة» فتلتهب هذه الأخيرة»: شيئاً فشيئاًء 
وتبدأ في الغليانء رويداً رويداًء كالماء في إبريق العجوز 
ماتريوناء التي كانت بجانبه: في المطبخ» منهمكة؛ دون إزعاج» 
في إعداد القهوة. بيد ربة بيت ماهرة. 

وها هي المخيلة تطلق ومضات صغيرة» ها هو الكتاب» 
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الذي تناوله بلا هدف» ومصادفة» يقع من يدي صاحبي الحالم» ‏ 
الذي لم يصل حة تى إلى الصفحة الثالئة. وها هي مخيلته مزينة. 
متوترة» وء من جديدء فجأة» عالم جديد» -حياأة جديدةء 
وجذابة» تتاكلاً أمامه في آفاقه التشوفة. حلم جديد: هي سعادة 
جديدة! جرعة جديدة من سم مصفى» لذيذ! آم ماذا عساه يفعل 
بحياتنا الحقيقية؟ في نظرته الآسرة الفاتنة» أنا وأنت» يا 
نأستينكا . نعيش حياة شا.يدة الخمول واليطء والشحوب» بالاسية 
إليه؛ء نحن سأخخطون على مصيرناء مشُمئزون من وجودنا! .في 
الحقيقةء هذا صحيح, انظري» هذا بالتأكيد» كما في السؤلرة 
الأولى» كل شيء بيننا بارد» كالح» كأنه مكفهر. . . «يا للتعساء 
المساكين!» - هكذا اعتقد صاحبي الحالم. لكن لا عجب في أن 
يعتقد ذلك! انظري إلى هذه الأشباح الخرافية التي تتشكل أمامه؛ 
مدهشة. غريبة» بكثرة ولا حدّ لهاء في لوحة حية رائعة» حيث 
كان يوجد في المقدمة» وبطبيعة الحال» في دور البطل» طبعاً 
صاحبنا الحالم نفسهء بكامل شخصيته القيمة. انظري: أية 
مغامرات متنوعة؛ أي سرب لامتناو من الأحلام المثارة! لعلك 
تسألين بماذا يحلم؟ ما جدوى السؤال عن ذلك؟ إنه يحلم بكل 
شيء. . . بدور شاعرء غير معروف في البداية» ثم متوج بإكليل 
المجد أخيراًء بصداقته مع هوفمان”7''؛ بسان بارتيليمي!202, 
بديان فيرنون”*'2» بالدور البطولي لإيفان الرهيب عند الاستيلاء 
على قازان» بكلارا موفراي» بإيفي ديئزء بجان هوس”*" في 
وجه مجمع الأساقفة» بتمرد الموتى في روبير الشيطان (هل 
تتذكرين الموسيقى؟ إنها حقاً تفوح برائحة المقبرة!): بمينًا 
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وعةا حوف كوتو و77" باهر اذ تفييدة غنه ناروتاف بدا 
ا" ا بكليوباترا 28213211 8151101 (وعاشقها 
- بالإيطالية -): بالمنزل الصغير في كولومنا”*» بركنه الصغير 
و» إلى جانبه» مخلوقة محبوبة تصغي إليه ذات مساء خريفي» 
فاغرة فاها الصغيرء وفاتحة عينيها الجميلتين»: كما أنت تستمعين 
إلي» أنتء في هذه اللحظةء يا ملاكي الصغير”27". . . 

لاء يا ناستينكاء ماذا يمكن أن تفعل لهء ماذا يمكن أن 
تصنع لهذا الكسول الشهواني» هذه الحياة» التي نصبو إليها 
بقوة» أنا وأنت؟ إنه يراها حياة فقيرة» تافهة» ولا تظني أنه هو 
أيضاًء حين ستحين الساعة الحزينة يوماًء قد يعطيء» لقاء يوم 
وحيد من هذه الحياة الفقيرة» كل أيامه الغريبة» ولن يعطيها 
كذلك من أجل الفرحء أو في سبيل السعادة» بل إنه لن يريد 
حتى أن يختار في هذه اللحظة من الحزن والندم والألم. 

ولكن هذه اللحظة» هذه اللحظة المرعبة» لم تحن بعدء 
وهوء لا يرغب في أي شيء, لأنه فوق الرغبات؛ لأن لديه كل 
شيء» لأنه شبعان» لأنه هو نفسه فنان حياته» ويخلقها بنفسه. 
في كل لحظة.» وفق إرادته الجديدة. 

وبالفعل» يتخلق هذا العالم الخيالي الأسطوريء بكل 
سهولة وبشكل طبيعي جداً! 

كما لو أن كل ذلك لع يكن رسا حقاًء أنا على استعداد 
للاعتقاد أحياتاً. أن كل هذه الحياة ليست هَّيّجان حواس ولا 
سراياء ولا خداع خيال» ولكنها شيء حقيقي» فعلي» موجود 
وقائم! لماذا إذن» قولي ليء يا ناستينكاء لماذا في مثل هذه 
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اللحظات» ينقبض القلب؟ لماذاء بأي نوع من السحرء بأية إرادة 
مجهولة» يتسارع النبض» تنسكب الدموع من محاجر صاحبنا 
الحالم» تلتهب وجنتاه» الشاحبتان» المخضلتان» ويطفح كيانه 
كله بفرح لا يقاوم؟ لماذا ليالٍ بلا نوم تمر كلحظة. في بهجة 
وسعادة لا تنضبان» وعندما يرسل الفجر شعاعه الوردي من 
نافذته وينير الفجر غرفته الحزيتة بضيائه العجيب والمريبء كما 
عندنا في بطرسبورغء لماذا يرتمي صاحبنا الحالمء مرهقاًء 
منهكاًء فوق سريره وينام» منقطع الأنفاس من الحماس والفرح 
الشديد ومهتاج النفس بشكل مرضي مع الإحساس بألم مؤؤ 
ولذيذ في أعماق الروح؟ 

أجل » يا ناستينكاء أي شخص يمكن أن يخطئ» فيظن» 
عن غير قصدء ومن الخارجء أن العاطفة الحقيقية الصحيحةء 

هي التي تهيج روحه؛ ويعتقد حتى دون أن يقصدء أن هناك شيئاً 
0 وميا في أحلام غير مادية! ولكن يا له من خداع: 
خحذي»ء مثلا هذا الحب ينزل في صدره بكل فرحه الذي لا 
ينضب» وبكامل آلامه المضنية. . . انظري إليه فقط وستقتنعين! 
أتظنين » وآنتك تنظرية 0 
لم يعرف أبداً تلك التي أحبها بكل عواطفه الجياشة في أخلامه 
المهتاجة؟ هل من الممكن حقاً أنه لم يرّها إلا بين الأشباح: 
الساحرة» وأن هذه العاطفة لم تكن بالنسبة إليه إلا حلماً؟ هل 
من الممكن حقاً أنهما لم يضعا قط يداً في يد طوال سئوات من 
حياتهماء وحدهماء هي وهوء طارحين العالم كله جانباء وقد 
ربط كل منهما عالمه وحياته بعالم وحياة الآخر؟ 
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هل من الممكن حقاًء أن لا.تكون هي التي كانت» في 
الليل»؛ حين دقت ساعة الفراق» تستلقى فوق صدره» منتحبة» 
يائسة» دون أن تسمع العاصفة الهوجاء» التي كانت تدوي تحت 
السماء الكئيبة» دون أن تسمع الريح» التي كانت تنزع وتحمل 
بعيداً دموع أهدابها السوداء؟ أحقاً لم يكن كل ذلك إلا حلماً - 
وهذه الحديقة»؛ الحزينة» المهجورة» الفظة» بممراتها التي غزاها 
الطهلب»ه بوالكهزلة : ,والتاقمة خرف انا كرا ها تماق 
فعا أملكن ساشاتة يحيان» نمضا نان هنا طوياة: “ارما 
طويلاً» وبرقّة وحئان»00! وهذا المنزل القديم» منزل الأسلاف 
الغريب» حيث عاشت سنوات طويلة» متوحدة وحزينة» مع 
زوجها العجوز الكئيب» الصامت باستمرارء والغضوب, الذي 
كان يرهبهماء هماء الخجولان كطفلينء هماء اللذان كانا 
خائفين» حزيئنين» يخفيان حبهما المتبادل؟ 

كم كانا معذبين» كم كانا خائفين: وكم كان حبهما طاهراً 
وبريئاء وكم كان الناس (وهذ! واضح بالطبعء يا ناستينكا) 
أشراراً! و» يا إلهي» أليست هي التي التقاها بعد ذلك بعيداً عن 
ضفاف وطلهماء تحت سماء أجنبية» جنوبية» حارة» في المدينة 
الخالدة الرائعة» في بريق حفلة راقصة» صاخبة الموسيقى. وني 
ابالاتسو» - منزلٍ - قصر (بالإيطالية)؛ نعم (بالاتسوء من دون 
شك) غارقٍ في بحر من الأضواءء فوق هذه الشرفة المكللة 
بالآس والورود». حيث إنها. لما عرفته» نزعت قناعها حالاء 
وهمست: (أنا حرة»)» مرتعشة» وشاهقة؛ ثم ارتمت على 
ذراعيه؛ وفي صصدرخة فرحء عانق أحدهما الآخرء وفي لمح 
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البصرء نسيا الحزنء والفراق» وكل الآلام» والمنزل القاتمء 
والعجوز الجهم. والحديقة المظلمة» في وطنهما البعيدء وذلك 
المقعد الذي كانا جالسين عليهء وأثناء قبلة أخيرة حارة العاطفة» 
انتزعت نفسها من بين ذراعيه المتجمدين بألم اليأس. . . آه! 
سلّميء يا عزيزتي ناستينكاء يأننا يمكن أن نطير مرفرفين» 
ونضطرب. ونحمر حياء كتلميذ يدس في جيبه تفاحة سرقها من 
حديقة مخجاورة» عندما داتع صبي قوي البنية» طويل الجسمء 
ممراح ومرّاح» من معارفك» ضيفك غير المنتظر» ويفتح بابك» 
ويصيح كأن شيئاً لم يكن: «هذا أناء يا عزيزي» وصسلت في هذه 
اللحظة من بافلوفسك!» يا إلهي؛ الكونت العجوز ماتء وها 
هي ذي أخهرا سعادة لا توصف تشرح أبوابها أمامك» كوا جاء 
إليك أناس من بافلوفسك!». 

أنهيت هتافاتي الحماسية وصمتٌ بشكل مثير للشفقة. أذكر 
أني شعرت برغبة رهيبة في أن أنفجر ضاحكاً بصوت عالٍء كيفهما 
اتفق» وأن أسرف في الضحكء إذ كنت أحس بأن شيطاناً صغيراً 
لدوداً أخذ يتحرك في داخلي. فبدأ يستولي على حلقي» وأخد 
يهتز ذفني » وكانت عاق تخضلان كر فأكثر. : 

كنت أتوقع من ناستينكاء التي كانت تصغي إلي»؛ مفتحة 
العينين الصغيرتين الذكيتين على سعتهماء أن تنطلق فجأة 
بضحكها الطفولي المرح الذي لا يقاوم؛ كنت فعلاً نادما على 
المضي في الحكي بعيداً» إذ كان من العبث أن أقول لها ما كان 
يغلي في قلبي منذ مدة طويلة جداًء ذلك الذي كان يمكن لي أن 
أتكلم عليه كما لو كنت أقرأ كتاباًء لأنني» منذ مدة طويلة» كنت 
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قد أصدرت حكمي على نفسي» ولم أتردد حتى الآن في أن 
أتلوه مرة أخرى. رغم أني؛ أسلّم بذلكء لا أتوقع أن أفهمء 
لكئني استغربت من أن تصمت ناستينكا برهة» ثم» بعد ذلك 
بقليل» شدت على يدي برفق» وسألتني بتعاطف خجول: 

- ١هل‏ من الممكن حقاً أنك عشت هكذا كل حياتك؟». 

أجبتها : 

- «كل حياتي. يا ناستينكا! طوال حياتي؛ وأظن أنني هكذا 
سأنهيها!». 

- «كلاء مستحيل» لا يمكن أن يكون هذاء وإلاء فأنا 
أيضاء أراهن على أن أقضي كل حياتي بجانب جدتي. ولكن» 
اسمعنيء» أتعرف أنه ليس جيداً على الإطلاق العيش بهذه 
الطريقة؟). 

صحتء دون أن أستطيع كبح عواطفي وقتاً أطول: 

- «أعرف ذلك» يا ناستينكاء أعرفه تماماً! وأدرك الآن أكثر 
من أي وقت مضىء أنني أضعت سدى أفضل أيام حياتي! أعلم 
الآن؛ ويولمي كثيراً هذا الشعور مذ أن أزسلك الله إلييا 
ملاكي الحارس؛ كي تقولي وتثبتي لي ذلك. 

والآنء بينما أنا جالس بجانبكء» وأتكلم معك؛ أشعر 
بالخوف من التفكير في المستقبل» لأنني في المستقبل سوف أجد 
الوحدة مرة أخرى» وأجد من جديد هذه الحياة المغلقة» 
العقيمة... وبماذا إذن يمكنني أن أحلمء ما دمتء في الواقع. 
بالقرب منك؛ كنت سعيداً جدا! آه! بوركت» يا فتاتي العزيزة» 
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لأنك لم تصديني منذ الوهلة الأولى؛: لأنك سمحت لي أن أقول 
اليوم إنني عشت على الأقل أمسيتين في حياتي!24. 

صاحت ناستينكاء وقد تلألأت في عينيها دمعات صغيرة: 

- «آه! لاء لا! كلا لن يحدث ذلك قط. لن نفترق هكذا! 
ما هما هاتان الأمسيتان؟ 

- آه! ناستينكا! ناستينكا! أتعرفين أنك صالحتني لمدة 
طويلة مع نفسي؟ أتعرفين أنني من الآن فصاعداً لن يكون لي 
رأي سيئ عني» كما فعلت في بعض اللحظات؟ أتعرفين أنني لن 
أندم الآن على اقتراف جريمة أو خطيئة في حياتي (لأن مثل هذه 
الحياة جريمة وخطيئة)؟ ولا تظني أنني أبالغ في أي شيء» بحق 
السماءء لن تتصوري ذلكء» يا ناستينكاء لأنني عشت أحياناً» 
لحظات في غاية الحزن والضجر... لأنني في مثل تلك 
اللحظات كان يبدو لي أنني لن أستطيع أبداً أن أعيش من جديد 
حياة حقيقية» لأنه بدا لي سابقاً أنني فقدت كل اتصال بالحاضرء 
كل حس بالواقع» لأنني» أخيراًء بعد ليالي الخيالية» مرت علي 
لحظات من الصحو رهيبة! ومع ذلك أسمع الحشد البشري يدور 
ويهدر حولي في دوامة الحياة» أرى الناس الذين يعيشون» 
يعيشون يقظين» أرى أن الحياة بالنسبة إليهم ليست محظورة» أن 
حياتهم لا تتبخر مثل حلم» مثل رؤية» أن حياتهم متجددة 
الشناب دائما وإلى الأبذ؛ لا شاعة متها تشبة أخرق» زيدما هو 
كئيب» ورتيبء. إلى حذد الثفاهة» هذا الخيال المذعور» عبد 
الظل» الفكرةء عبد أول غيمة تحجب الشمس فجأة» وتصيب 
بالكآبة القلب الحقيقي البطرسبورغي» المغرم بشمسه... وأي 
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. خيال فى هذه الكابة! إننا نشعر أنه فى آخر الأمر يتعبء ينهك 
في التوتر الدائم» هذا الخيال الذي لا ينضبء لأننا تكبر» على 
كل حالء لأننا نتجاوز المثل العليا القديمة: التى تتفتت غباراً» 
تيفط حطاناء وإذا لم تكن هناك حياة أخرى. قمن الضروري 
بناؤها بهذه الأنقاض نفسها. ومع ذلك» تطلب الروحء وتريد 
شيئاً آخر! 

وعبئاً يبحث الحالم في رماد أحلامه القديمة» إنه يبحث في 
هذا الرماد على الأقل عن شرارة لينفخ عليهاء عن نار جديذة 
ليدفوع قلبه البارد. ما يؤثر في الروحء ما يجعل الدم يغليء ما 
يستادآر الدموع من العيون ويخدع بصورة رائعة! 
انف اضطررت إلى الاحتفال بعيد ميلاد مشاعري» بعيد ميلاد ما 
كان من قبل عزيزاً عندي. بشيء » في الواقع. لم يوجد أبذا - 
لأن عيد الميلاد الذي أحتفل به هو عيد ميلاد أحلامي الغبية 
. والعبئية - والاحتفال بذلك لأن هذه الأحلام الغبية نفسها لم 
توجد أبداً. لأنه لا يوجد شىء يمكن أن يساعدها على اليثناء 
على قيد الحياة: حتى الأحلام يجب عليها أن تقاوم للبقاء على 
قيد الحياة» الضين كذلك؟ هل تعلمين أننى أحب الآن أن لكر 
وأزور في بعض التواريخ الأماكن التي كنت فيها سعيداً يوم على 
وأجول غالباً مثل ظل» بلا سبب» ودون هدفء كثيباً» وحزيناً» 
في أزقة وشوارع بطرسبورغ. 

وأية ذكريات فى كل مكان! إننى أذكرء على سبيل المثال» 
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أن في هذا المكان» منذ عام بالضبط» في هذه اللحظة بالذات» 
في هذه الساعة نفسهاء على هذا الرصيف ذاتهء كنت أهيم على 
وجهي كثيباً: حزيناً» كما الآن! وأذكر أن أحلامي كانت تبدو لي 
هي أيضاً حزينة و» حتى» لو لم أكن من قبل أفضل حالاً» فإنني 
أحس رغم كل شيء بأن الحياة كانت أسهل وأهداً. د 
أعرف هذه الفكرة السوداءء التي ا لم أكن أعرف 
هذه الندامة القاتمةء الكالحة. التي لا تدع لي ر!-حة؛ نهاراً 
وليلاآ. وتتساءل: أين سي إذن أحلامك؟ وتهز رأسك قائلاً: كم 
تطبر النتوات شريغا! وتشاءل من جديد : عاذ فعلف سنواتلف؟ 
أين دفنت أفضل وقتك؟ هل عشت. نعم أ و51 ؟ اتطر: كدت 
تقول لكء انظرء كم هو هذا العالم بارد. سنوات أخرى ستمرء 
وتعقبهأ الوحدة الحزينة» والشينخوخة المرتعشة مع عكازهاء 
وبعد ذلك. الضجر واليأس. سيشحب عالمك الخيالي» 
ستموت» ستذبل» أحلامك»؛ وستسقط كما تهوي الأوراق 
الصفراء من الأشجار. . . آه» يا ناستينكاء كم سيكون حزيناًء 
أن يبقى المرء وحيداً ؛ وحيداً تماماًء وألا يكون لديه حتى شيء 
يتأسف عليه لا شي“ إطلاقاً. . . لأن كل ما فقدتهء كل هذاء 
ليس شيئاً؛ ليس إلا صفراً منقّطاًء غبياً؛ كل هذا لم يكن إلا 
حلماً!». 

همست ناستينكا» وهي تمسح دمعة صغيرة تدحرجت فوق 
وجنتها : 

- «حستاًء لا تئر شفقتي أكثر! الآنء انتهى الأمر! الآنء 
سنكون اثنين» الآنء مهما يحدث لي» لن نفترق أبداً. أسمع . 
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أنا فتاة بسيطةء درست قليلاٌء رغم أن جدتي أتت لي بمعلم» إلا 
أنني» حقاً.ء أفهمك. لأن كل ما حكيت لي الآنء عشته أنا 
نفسي» عندما ربطتني جدتي إلى ملابسها بدبوس. طبعاً؛ لا 
أستطيع أن أحكيه جيداً مثلك» فأنا لم أدرس - أضافت بخجل» 
لأنها كانت تشعر دائماً بنوع من الاحترام لخطابي المثير للشفقة 
وأسلوبي الرفيع - ولكنني سعيدة جداً لأنك فتحت لي قلبك. 
الآنء أنا أعرفك تماماء أعرفك كاملاً. وهل تعلم؟ أريد أن 
أحكي لك قصتي أنا بدوري» قصتي الكاملةء وأنت» بعد ذلك» 
في المقابل» ستسدي إلي نصيحة. أنت إنسان ذكي جداًء فهل 
تعدني بأنك» بعد ذلك» سوف تقدَّم لي هذه النصيحة؟». 

أجبتها : 

- «آه! ناستينكاء لم أكن أبداً مستشار أحد»ء ناهيك عن 
مستشار ذكي» ولكن أرى الآن أنه إذا واصلنا العمل بهذه 
الطريقة» سيكون أمراً ذكياً وكل يعطي الآخر كتلة من النصائح 
الذكية! وإذن» يا عزيزتي ناستينكاء ما هي هذه النصيحة؟ قوليها 
لي صراحة؛ أنا الآن شديد المرح وسعيد جداًء وفي غاية 
الشجاعة والذكاءء بحيث إن.الكلمات ستأتيني من دون عناء». 

قاطعتني ناستينكا باسمة: 

- «كلاء كلا! ما أحتاج إليهء ليس فقط نصيحة ذكية» بل 
نصيحة من أعماق القلب» لصيحة أخ» كأنك أحببتني كل 
حباتك ١)!‏ . 

صحت بحماس : 

- «سيكون ذلك. يا ناستينكاء لك ذلك! وحتى لو أحبيتك 


9 كاوه طهتلرج :عاء 1" 


منذ عشرين سنئة» على كل حالء» فلن أحبك أكثر من هذه 
اللحظة! 

هات يدك!). 

أجبتها وأنا أمد إليها يدي: 

- «ها هي ذي! 

- وإذنء لنبدأ قصتي !1 . 
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3 2 قا جو 0ه عا 


- «أنت الآن تعرف نصف القصة» يعنى أنك تعرف أن لدي 
530000 ْ 

قاطعتها قبانيك: 

- فإذا كان النصف الثاني قصيراً أيضاء مثل هذا . . . 

- اسكت واسمع. قبل كل شيء لنتفق: لا تقاطعني» وإلا 
فإنني قد أرتبك. وإذن» أنصت بهدوء. 

لدي جدة عجوز. وجدت نفسي عنئدها وأنا بعد صغيرة» 
بعد وفاة أمي وأبي. لا شك أن جدتي كانت غنية في الماضي: 
لأنها ما زالت حتى الآن تتذكر أفضل أيامها الخوالى. ْ 

هي التي علمتني الفرنسية» وفيما بعد أتت لي بمعلم. 

عندما بلغت خمسة عشر عاماً - عمري الآن سبع عشرة سنة 
- تركنا الدراسة. 

وفي ذلك الوقتء ارتكبت حماقة. ماذا فعلت؛, لن أقول 
لك ذلك» يكفيك أن تعرف أن الخطأ لم يكن كبيراً. ولكن 
جدتي دعتني إليها ذات صياحء. وقالت لي إنهاء ما دامت 


ضريرة». لا تستطيع أن تتبعني في كل مكانء وعندئذ أخذت 
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دبوساً وربطت ثيابي إلى ثيابهاء وأضافت قائلة إننا سنبقى هكذا 
معاً طوال حياتيناء إلا إذا أنا أصلحت نفسي بطبيعة الحال. 

باختصارء في الأيام الأولى» لم يكن من الممكن إطلاقاً 
أن أبتعد عنها قيد أنملة: ولا سبيل إلى العمل والقراءة 
والدراية: إلا بجانب جدتي دائماً . 

ذاثامرع حارلك الامعبال فاقديت فبركاة بالجلوس 
مكاني. فيوكلاء هي خادمتناء وهي صماء. جلست فيوكلا 
0 5 هذا الوقت» نامت جدتي» على أريكتهاء 
وذهبت أ ذا إلى بيك مويق لبي يغيداً . ولكن العاقبة كانت 

أثناء غيابي» استيقظت جدتي وطلبت شيئاًء معتقدة أنني ما 
زلت. جالسة إلى جانبها بهدوء. رأت فيوكلا أن جدتي تلقي 
سؤالاً» ولكنها لم تسمع شبيئاً» وحكّت رأسها وفكرت ملياً» ثم 
فكث الدبوسء. وركضت بعيداً. . . ا 

هناء توقفت ناستينكاء وأخذت تضحك بصوت عالٍ. 
وضحكت معها. فكفت عن الضحك حالاً . 

- «اسمع إذن» لا تضحك على جدتي. أنا أضحك لأن 
الأمر مضحك.. . ماذا تريد... صحيح أن جدتي هكذا. . 
لاني رغم كل شيء؛ أخبها قلبلاً..يحيسا. + ولكن» في 
هذه اللحظة» وبّختني وأعادتني فوراً إلى مكاني ومن ثم لا كلمة 
ولا نأمة. 

لني وإذن “تنيزت انفضا أن أقول للف إن الدناء أو 
بالأحرى» إن لدى جدتي بيتأء أو بالأحرى» لها بيت صغيرء من 
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كك و01 حفط .ريات خشبي صغير وأقدم من جدتي» وفي 
ابل "كانت وحة سقرقة > جنا :*وإذا مسقا حر دين جاه إذن 
ليسكن في هذه السقيفة. ..4. 

قلت ملاحظا بشكل عابر: 

- «وإذنء كان هناك مستأجر قديم؟». 

أجابت ناستينكا : 

- «بالطبع؛ كان» ويعرف أن يصمت أفضل منك. حقاًء 
كان من الصعب عليه أن يقول كلمة. كان عجوزاً صغيراً. 
نحيفاً» أخرس» أعمىء, أعرجء حتى إنه في النهاية لم يستطع أن 
يعيش على هذه الأرضء» فماتء وبالتالي كان لا بد لنا من 
مستأجر جديدء لأننا لم نكن نستطيع الاستغناء عن مستأجر: إذ 
كان معاش جدتي تقريبا هو دخلنا الوجيد. 

كان هذا المستأجر الجديدء كما لو بالمصادفة» شاباً» ليس 
من هناء ولكنه عابر سبيل. وبما أنه لم يساومء قبلته جدتي . 

ولكنها فيما بعد سألتني: وماذا إذن» يا ناستينكاء نزيلنا 
الجديد. أهو شاب أم لا؟ لم أرد أن أكذب فقلت لها: هكذاء 
يا جدتي: ليس صغيراً تماماً» ولكنه ليس كبيراً أيضاً . 

0 

- طيب. . . ومظهره لطيف؟ 

ومن جديد لم أرد أن أكذب فقلت لها : 

- نعمء مظهره لطيف جداء يا جدتي! 

فقالت لي جدتي: 

- آه! يا لها من مصيبة! يا لها من أذية! أقول لك هذاء يا 
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حفيدتي. لكي لا تنظري إليه كثيراً. يا له من عصر! انظري هذاء 
مستأجر تافه» ولطيف المظهر أيضاً: لم يكن هكذا في الأيام 
الخوالي! 

إن جدتي تعيش دائماً في الأيام الخوالي! حين كانت أكثر 
شباباً: في الأيام الخوالي» والشمس كانت تدفئ أكثر في الأيام 
الخوالي» والحليب في الأيام الخوالي لم سس بر عة: 
دائماً ف يي الأيام الخوالى! وأظل أنا 0 دون أن أنيس يكلمة 
وأتساءل في نفسي : ما ١‏ بال جدتي تنبهني» وتسألني عن نزيلنا أهو 
شاب ولطيف؟ ولككذني كنت أفكر فقطء هكذاء وعلى الغور 
أخذت من جديذ أعدّ العرى وأحيك جواربي الطويلة» ثم ما 
لمان نيف اع , 

ذاكممرة ضيبا جا .جاه إلنناا المنتاجر» ليذكرنا بأنه وعد 
بتغطية جاءران غرفته بالورق. وكلمة بعد كلمة» قالت لي جدتي 
- الكثيرة الكلام: «ناستينكاء اذهبي إذن إلى غرفتي وهاتي لي 
العدّادة». فقفزت أنا على الفورء وإذا بي أحمرء لا أدري 
ناذا مرخ قنة راي إلى اميسل تدم شنيف مانا اي 
مربوطة مع -جدتي بدبوس 0 من إزالة الدبوس بكل هدوءء 
لئلا يلاحظ المستأجر شيئاً» وثبت بسرعة حتى أن أريكة جدتي 
انطلقت ورائي. ولما رأيت أن النزيل اكتشف الآن كل أسراري» 
تضرجت 0 وتجمدت في مكاني وانهمرت فجأة دموعي: 
إذ شعرت بالخجل الشديد والأسى المرير إلى حدٌ أني تمنيت لو 
أموت! 

وتصيح علي جدتي : .اذا تفعلين؟» وأنا بعد في أ 


سوأ 
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حال... فنظر النزيل إلي» ولما رآني خجلى أمامه؛ انحنى 
وانصرف فوراً. 

ومنذ ذلك الحين, لا أكاد أسمع أي صوت في المدخل» 

ها هو ذاء أقول لنفسي, المستأجر الذي يمرّء وعلى كل 
حال بكل هدوءء كنت أقوم بحل الدبوس. ومع ذلك» لم يكن 
هو على الإطلاقء» لم يأتِ. مر أسبوعان: أرسل, النزيل فيوكلا 
لتقول لنا إن لديه كثيراً من الكتب الفرنسيةء كلها كتنب جيبدة» 
كتب جديرة بالقراءة: هلا تقبل جدتي أن أقرأها عليهاء لأسليها؟ 
وافقت جدتي بامتنان» إلا أنها كانت تسأل دائماً هل هذه الكتب 
أخلاقية أو لاء لأنها إذا كانت كتباً غير أخلاقية» تقول لي» لا 
نوز للق يا تاسنيتكاء لأ عزة ذلك إطلذنا أن تقر نيا 
ستتعلمين منها أشياء قبيحة. 

- وماذا سأنعلم منها إذن» يا جدتي؟ وماذا يوصف فيها؟ 

- آه» تقول لي» يوصف فيها كيف يغوي الشبانُ البنات 
حسناتٍ السيرة والسلوكء وكيف ينتزعونهن من بيت والديهن» 
مستذرعين بأنهم يربدون الزواج بهن+ وبعد ذلك يسلّمون هؤلاء 
الفتيات التعيسات إلى مصيرهن.» فيهلكن بطرق مثيرة للرثاء. أناء 
تقول جدتي» قرأت كثيراً من الكتب مثل هذه؛ وكل ما فيها 
جميل الوصف». تقول لي» بحيث يمكن أن نقضي الليل كله في 
قراءتها بكل هدوء. وهكذاء تقول لي؛ حذارء يا ناستينكاء لا 
تقرئيها. وإذنء ما هي هذه الكتب التي أرسلها؟ 

- كلها روايات لوالتر سكوتء يا جدتي! 
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- روايات والتر سكوت! ولكنء انتظري» أليست هناك 
بعض الدسائس؟ انظري جيداً» ألا يمكن أن توضع داخلها بعض 
البطاقات الغرامية؟ 

- لاء يا جدتي» لا توجد أية بطاقة. 

- انظري إذن تحت جلد الكتاب. في بعضض الأحيان 
يدسونها تحت التجليد؛ أولئك اللصوص! 

- لاء يا جدتى»؛ لا شىء حتى تمت التجليد. 

- وإذن» لا ا ْ 

وشرعنا في قراءة روايات والتر سكوت؛ وخللال شهر قرأنا 
منها النصف تقريباً. ثمء أتى لنا بأخرى وأخرى غيرها أيضاً» 
وأرسل لنا بوشكينء إلى حدّ أني في آخر الأمر ما عدت قادرة 
على الحياة دون كتب وكففت عن التفكير في الزواج بأمير 

هكذا جرت الأمورء عندما التقيت بالنزيل عئدنا ذات مرة 
على السلم. كانت جدتي قد أرسلتني لاني لها بشيء. توقف». 
احمر وجهي خجلاً وهو أيضاً خجل» ومع ذلك أخذ يضسك. 
قال لي أهلاء وسألني عن أحوال جدتي» وقال: وإذن» عندك 
الكشن؟ أحينت: لعم. ثم سالك" وماذا أع.جبك أكثر؟ وأناء 
أجبته : أفضّل إيفانهويه”'*' وبوشكين» أكثر من أي شيء آخر. 
وفي هذه المرة وقف بنا الأمر عند ذلك. 

وبعد أسبوعء سيلتقي بي على السلم من جديد. وفي هذه 
المرة لم ترسلني جدتيء بل أنا التي كنت في حاجة إلى شيء. 
كانت الساعة قد تجاوزت الثانية» وفي هذا الوقت» دخل. 
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المستأجر عندنا إلى البيت. قال لي: مرحباً! قلت له: أهلاً! 
وسألني : 

- قولي لي» ألا تشعرين بالملل؛ من الجلوسء طوال 
النهار. مع جدتك؟ 

حين ألقى علي هذا السؤال» لا أدري حقاً لماذا احمر 
وجهي حياء» خجلت واستأت من جديدء لا شك لأن أناسا 
آخرين كانوا فعلاً قد بدأوا يسألونني عن هذا الأمر. أردت أن لا 
أجيب وأن أهرب. لكئني لم أقَوّ على على ذلك . 

فالا ترد 

- افيه أنت فتاة طيبة» معذرة» إذا تكلمت معك 
هكذاء ولكنني أتمنى لك الخيرء أكثر من جدتك. أليست لك 


يقة تستطيعين الذهاب إليها؟ 

قلت له لاء كانت لدي صديقة. ولكنها ذهبت إلى 
بسكوف. 

قال لي : 


- اسمعي؛ هل تريدين الذهاب معي إلى المسرح؟ 
- إلى المسرح؟ ولكن». جدتي؟ 

قال لي : 

- وإذنء خفية عن جدتك . . 

قلت : 

- لاء لا أريد عدم جدي. إلى اللقاء! 

قال ولم يضف شياً : 

- طيب» إلى اللقاء! 
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بعد الغداء فقط جاء إلينا:. جلسء تكلم مدة طويلة مع 
جدتيء سألها إن كانت تخرج أحياناً» إذا كان لديها بعض 
المعارف» ثم قال فجأة: 

- وبالمناسبة» اليوم؛ء حجزت شرفة في الأوبراء حيث 
تعرض «حلاق إشبيلية»(2©» أراد مشاهدتها أصدقاء؛ وبعد 
ذلك» غيروا رأيهم» بقيت لدي تذكرة زائدة. 

صاحت جدتي : 

- حلاق إشبيلية! هي نفس «الحلاق» التي كانت تعرض في 
الأيام اللخوالي؟ 

قال وهو يلقي علي نظرة: 

- نعم» هي نفس «الحلاق»! 

وفهمت أنا الآن كل شيء؛ فاحمر وجهي خجلاًء وخفق 
قلبي أملاً! 

قالت جدتي : 

- ولكن كيف إذن» أعرفها بالطبع. أنا نفسي» في الأيام 
الخوالي؛ أديت دور روزين في عرض بالمنزل. 

سألها النزيل عندنا : 

- وإذن» ألا تريدين الذهاب إليها في هذا المساء؟ 

فأجابت جدتي : 

- بل أجل» لنذهب إليها! لم لا نذهب؟ ثم إن عزيزتي 
ناستينكا لم تذهب قط إلى المسرح. 

يا إلهي» ما أشد فرحي! وتهيّانا ياكرأء وارتديئا ملابسناء 
وانطلقنا. ورغم أن جدتي ضريرة» كانت ترغب في سماع 
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الموسيقىء وفضلاً عن ذلك كانت سيدة عجوزاً طيبة القلب: 
أرادت بالأخص أن تسعدنيء وإلاء :ما كان يمكن أن نذهب من 
تلقاء نفسينا. لا داعي» الآن. لأصف لك الأثر الذي تركته في 
أوبرا «حلاق إشبيلية»» إلا أن المستأجر عندنا لم يكت طوال 
ذلك المساء عن التطلع إلي بنظرة طيبة والكلام معي بصورة 
لطيفة» فأدركت على الفور أنه كان في الصباح يريد أن يختبرني 
حين اقترح علي الذهاب معه وحدي. يا إلهي» ما أشد فرحي! 
نمت فخورة ومسرورة» وكان قلبي يخفق خفقانا شديداء بحيث 
أصبث بنوبة حمى خفيفة» وبتّ الليل كله أهذي ب «حلاق 
إشبيلية» . 

ظنبت أنه بيد ذلك سوفة يا إليننا كغيرا. لأ..علئ 
الإطلاق: كفٌ عن زيارتنا و 

مرة في الشهر»ء ربماء جاء إليناء فقط ليدعونا إلى المسرح . 
عدنا إليه مرة أخرى أو مرتين أخريين» غير أني اغتظت من 
ذلك. فهمت أنه بكل بساطة كان يشفق علي فقطء لأنه رآني عند 
جدتي على هذه الحال؛ نعمء ولا شيء غير ذلك. وعلى مر 
الأيام» كدت أن أفقد عقلي: ما عدت أجلس في مكاني هادثة» 
كنت أقرأ دون أن أقرأ. أعمل دون أن أعمل». وأضحك أحياناً؛ 
وأقوم بأي شيء لإزعاج جدتي» وفي مرات أخرى» كنت أبكي 
بكل بساطة. وفي آخر الأمرء أصبحت نحيفة» وكدت أن أسقط 
مريضة. 

كان قد انتهى موسم الأوبراء ولم يعد المستأجر عندنا يأتي 
لزيارتناء وعندما نلتقيء دائماً على السلم. طبعاًء يُومئ إلي 
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برأسه؛ دون أن ينين ينث شفة ولكن بصورة وقورة عدا + كانه 
لا يريد أن يكلمني» وكان هو عندئذ في الأسفل» على درج 
المدخل»؛ بينما أكون أنا دائماً في منتصف السلمء تجهواء قل 
كرزة» لأن الدم كان يصعد إلى رأسي» حالما ألتقيه. 

الآنء أوشكت على إنهاء قصتي. منذ عام بالضبط» في 
شهر مايو جاء المستأجر عندناء وقال لجدتي إنه أكمل أعماله 
بنجاح هناء وإن عليه أن يعود لمدة عام إلى موسكو. وفي هذه 
اللحظلة ف لوني وسةهلت على كرسي» كأنني ميتة. لم تللااحظ 
جدتي شيئا. وهوء بعد أن أعلن أنه سيغادر المنزل» ألقى التحية 
0 

ماذا كان علي أن أفعل؟ فكرت طويلاً» طويلاً» وتحسرت 
كثيراً! ثم اتخذت أخيراً قراري. كان عليه أن يرحل الغداة. 
وقررت أنا أن أنهي كل شيء في المساءء عندما ستأوي جدتي 
إلى النوم. وهذا ما حدث. وضعت في صرة كل ما لدي من 
فساتين ومن ملابس داخلية ضرورية» وتناولت صرتي وصعدت 
تصق ميعة عوقاً »إلى «متقيقة المنسا جو عتدتاء. أظرة أن اميت 
ساعة كاملة أثناء صعودي على السلم. علو اسع علدا بابيه 
أطلق صيحة حين رآني . كان يخالني شبحاً. فهرع ليأتي لي 
بالماء: لأني كنت بالكاد أستطيع الوقوف على قدمي. كان قلبي 
شديد الخفقان» بحيث أصبت بالصداع وشعرت كأني فقدت 
صوابي» وعندما ثبت إلى رشدي» بدأت بوضع صرتي على حافة 
سريره وجلست بالقرب منهاء وأخفيت وجهي بيدي» وانخرطت 
في البكاء بدموع غزيرة. وهوء فيما أظن. فهم كل شيء في لمح 
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البصر. كان واقفاً أمامي» شاحباء متطلعاً إلي بنظرات حزينة 
جداًء بحيث انفطر لها قلبي. وبدأ كلامه قائلاً : 

- اسمعي» اسمعيني» إنني لا أستطيع أن أفعل شيئاً؛ أنا 
فقيرء لا أملك شيئاً في الوقت الحاضرء ليس لدي حتى مكان 
مناسب» بماذا سنعيش» حتى لو تزوجتك؟ 

تحدثنا طويلاً» ولكنني في آخر الأمر أصبت بنوبة عصبية» 
فقلك إني لم اعد استطيع الغيكن عند عدت وإنتن شوك أهرب 
من بيتها وإنني لا أطيق أن أبقى مشبوكة بها وإنني - سواء شاء 
أم أبى - سأذهب معه إلى موسكوء لأنني لا أستطيع أن أعيش 
من دونه. العارء الحبء الكبرياء» الكل كان يتكلم في وقت 
واحدء وكدت أن أقع فوق السرير متشنجة. كنت خائفة جداً من 
الفشل! 

بقي جالساً بضع دقائق دون أن ينبس يبنت شفة ثم وقفء 
اقترب منيء وأخذ يدي. وبدأ يقول من خلال دموعه هو أيضا: 

_- 999 أيتها الطيبة» الحبيبة ناستينكا! اسمعيني. أقسم 
لكء إذا كنت يوماً قادراً على الزواج» فأنت التي ستحققين 
سعادتي» أؤكد لك ذلك» أنت وحدك تستطيعين الآن إسعادي. 
اسمعي إذن: سأذهب إلى موسكوء وسأقضي فيها سنة بالضبط. 
آمل ترتيب شؤوني. وعندما سأعود» وإذا كنت ما زلت تحبينتي» 
أقسم لك. سوف نكون سعيدين. الآن»ء مستحيل» لا أستطيع: 
ولا يحق لي أن أعد بأي شيء. ولكنء أكرر لك ذلكء لو لم 
يتحقق هذا في ظرف سنة» وسوف يتحقق هذا يوماً دون أدنى 
شكء وبالطبعء إذا لم تفضّلي علي شخصاً آخرء لأنني لا 
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أستطيغ» ولا يحق لي أن أربطك بأية كلمة. هذا ما قال لي 
وسافر في الغداة. قررنا معاً ألا نقول شيئاً لجدتي. هو الذي 
أراد ذلك . 

ها هي ذي قصتي توشك الآن ت تقريباً على الانتهاء. مضى 
عامء بالضبط. لقد عادء وهو الآن هنا منذ ثلاثة ا و2 
و...ك. 

صحت. نافد الصير لمعرفة النهاية: 

-«و... ماذا؟). 

أجابت ناستينكاء كما لو كانت تستجمع كل قُواها : 

- «ولم يأتٍ بعد! لم يظهر له أثر 

وهناء توقفت» د وفجأة أخفت وجهها بيديها 
وانخرطت في البكاء إلى حدّ أن دموعها فطرت قلبي. 

لم أتوقع حل عقدة مثل هذه. 

قلت وأنا أقترب منهاء بصوت خجول وعطوف: 

ال ع البكاءء بحق السماء! ما 
أدراك, لعله لم يحضر بعد. . 

وأضافتث: 

- «بل كلاء كلا! إنه هنا! أنا أعرف ذلك . كنا قد اتفقناء 
في ذلك المساءء عشية سفره: عندما قلنا كل ما حكيت لكء 
اتفقنا على ذلك» وأتينا للنزهة ها هناء على هذا الرصيف 
بالذات. كانت الساعة العاشرة» حين جلسنا على هذا المقعد. 
لم أكن أبكي» كان يحلو لي أن أصغي إلى ما كان يقول. . 
إنه بمجرد أن يصل سوف يأتي إليناء وإذا أنا لم أرفضه. سنقول 
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كل شيء لجدتي. أنا أعرف أنه قد وصل الآنء وهو ليس هناء 
ليس هنا!). 

وانخرطت في البكاء من جديد. 

صحت وأنا أنهض من مقعدي» يائساً تماماً : 

- «يا إلهي! أما من سبيل إلى علاج حزنك؟ قولي لي» يا 
ناستينكاء ألا يمكن أن أمضى لأراه؟». 

قألت وهي ترفع رأسها فجأة : 

- «أهذا ممكن حقاً؟». 

لا حظلت» مستدركا : 

خنلة 4 طني : لا! ولكن» هناك شيء آخر: اكتبي له 
رسالة). 

أجابت» بعزم» ولكنها خفضت رأسها الآنء دون أن تنظر 
إلي : 


- 


- «لاء مستحيلء» لا يمكن!». 

وتابعت» متمسكاً بفكرتي : 

- «كيف لا يمكنء ويم لا يمكن؟ ولكن؛ أتعلمين: يا 
ناستينكاء أي نوع من الرسائل؟ هناك رسالة ورسالة أو. . . آه! 
يا ناستينكاء هكذا بالضبط. . . صدقيني» ثقي بي» أنا لن 
أعطيك نصيحة سيئة. كل هذا يمكن إصلاحه! أنت التي قمت 
بالخطوة الأولى» وإذنء لماذا الآن. .. 

- لاء لاء كنت حينئذ كأنني أفرض نفسي...2. 

قاطعتهاء» دون إخفاء ابتسامة: 

- («أه! يا عزيزتي اللطيفة» ناستينكا! ولكن» لاء لاء على 
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الإطلاق. يحق لك ذلك. في آخر الأمرء ما دام هو الذي 
وعدك. وعلى كل حال؛ أرى أن كل الإشارات تدل على أنه 
رجل مرهف الإحساس: وأنه تصرف بتّبل»: وتابعت» متحمساً 
أكثر فأكثر بمنطق استنتاجاتي وقناعاتي» «كيف كان تصرفه؟ إنه 
مرتبط بالوعد الذي قطعه لك. قال إنه إذا تزوج» لن يختار 
غيرك؛ وأننت» ترك لك كامل الحرية» حتى برفضه في أية 
لحظة... وهكذاء يمكنك أن تقومي بالخطوة الأولى» يحق لك 
ذلك» لديك ميزة أكثر منهء إلا إذا كنتء على سبيل المكثال» 
تريدين رفع القيود عن الوعد الذي قطعه. . . 

.- استمع إلي» كيف كنت ستكتب ذلك» أنت؟ 

- ماذا!؟ 

- لكن هذه الرسالة. 

- أناء سأكتبها على النحو التالي : 

سيدي العرير: 

- هل من الضروري: «سيدي العزيز»؟ 

- إطلاقاً! لاحظي» في الحقيقة» إنني أتساءل. . . 

: هاما ْ 

- اسيدي العزيزء 

عذراًء إذا...» في الحقيقة. لاء لستٍ في حاجة إلى أي 
اعتذار! الحقيقة نفسها تسوّغ كل شيء.: اكتبي ببساطة : ٠‏ 

«إنني أكتب لك. اغفر لي نفاد صبري. ولكنني عشت طوال 
سنة كاملة سعيدة بالأمل. فهل هو خطئي» إذا أنا لم أستطع الآن 
احتمال يوم واحد من الشك؟ والآن» بما أنك عدتء ربما 
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غيرت نيتك. وإذن» ستقول لك هذه الرسالة إنني لا أشكو ولا 
أتهمك. لا أتهمك لأنه لا سلطة لي على قلبك: وربما هذا هو 
مصيري! أنت إنسان صادق. هذه السطورء النافذة الصبرء لن 
تثير ابتسامتك ولا إزعاجك. تذكر أن التي كتبّتها لك فتاة فقيرة» 
وحيدة» ولا أحد لها ليعلمها أو ينصحهاء وأنها لم تكن أبداً 
قادرة على التحكم في قلبها. ولكن سامحني إذا تسلل الشك 
لحظة إلى روحي. لست قادراً» حتى بالتفكيرء على إهانة التي 
أحبتك كثيراً والتي تحبك». 

صاحت ناستينكا وأخذت عيناها تلتمعان فرحا : 

- «نعم» نعم! هذا ما كنت أفكر فيه تماماً. آه! لقد بددت 
شكوكى! إن الله هو الذي أرسلك إلى. شكراًء آهء شكراً 
جزياً!). ١‏ 

أجبتها وأنا أنظر بحماس إلى وجهها الباسم: 

- «على ماذا؟ لأن الله أرسلنى إليك؟ 

- نعم؛ هذا على الأقل ْ 

- آه! ناستينكا! إننا نشكر الناس أحياناً لأنهم يعيشون معناء 
أليس كذلك؟ أناء أشكرك لأنني التقيت بك» ولأننتي سأحفظ 
ذكراك طوال حياتي 

- حسناًء يكفيء يكفي! والآن» اسمع قليلاً: كنا اتفقنا 
على أن يبلغني» فور وصولهء بوضع رسالة في مكان» عند 
أصدقاء لي؛ طيبين وبسطاءء لا يعرفون شيئاً من كل ذلك؛ أوء 
إذا لم يتمكن من أن يكتب ليء لأننا لا نستطيع دائماً قول كل 
شيء في رسالة» أن يأتي إلى هناء بمجرد عودته» في الساعة 
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العاشرة بالضبطء لأنه المكان الذي قررنا أن نلتقي فيه معاً. أنا 
أعلم أنه عادء ولكن ها هي ذي ثلاثة أيام قد مرت ولا أثر لإ 
لرسالة ولا له. في الصباح» لا يمكن لي على الإطلاق أن أترك 
: 1 

جدتي. سلم رسالتي غدا إلى هؤلاء الناس الطيبين الذين كلمتك 
عنهم» وسوف يوصلونها إليهء وإذا كان هناك جواب» سوف 
تحمله إلى مساءء في الساعة العاشرة. . . 

- ولكن الرسالة! الرسالة! يجب أن تكتب» من قبل» وكل 
ذلك لا يمكن القيام به إلا بعد الغد؛. 

أجابت ناستينكا مرتبكة قليلاً : 

- «الرسالة. . . الرسالة. . . ولكن...2. 

لم تنه جملتها. أشاحت أولاً بوجهها عني» واحمرت مثل 
وردة» وفجأة شعرت برسالة توضع في يدي» من الواضح أنها 
مكتوبة منذ مدة طويلة» وجاهزة ومختومة. وعبرت ببالي ذكرى 
مألوفة» حبيبة ولطيفة: 

غنيت: ر» و- رو» زء ي-زي» ن» احنا. 

روزينا! غنينا معاء وكدت أنا أن أعائقها في غمرة انتشائي 
وفرحي» بينما احمرت هي حياء بقدر ما استطاعت. وضحكت 
من خلال دموعهاء التي ارتعشت كاللآلئ الصغيرة فوق أهدابها 
السوداء. 

قالت يسرعة: 

- «هياء يكفي» يكفي! الوداع الآن! خذء هذه الرسالة» 
وهذا العنوان الذي ستحملها إليه. الوداع! إلى اللقاء! إلى 
الغد!»). 
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وشدت على يدي معاً بقوة» وهزت رأسها وانطلقت مثل 
سهم نحو زقاقها. بقيت جامداً في مكاني» وأنا أتابعها بنظراتي . 

- «إلى اللقاء! إلى الغد!». 

نفذت إلى أعماق روحي هذه الكلمات عندما توارت عن 
ناظري . 
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الليلة الثالثة 
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اليوم» كان نهاراً حزيئاًء ممطراًء بلا انجلاء» أشبه ما 
يكون بشيخوختي الآتية. كانت تلح علي أفكار غريبة» وأحاسيس 
مقلقة» .وأسئلة لا تزال.مبهمة لذى كانت :تعراكد في راسي. ولا 
قدرة لي ولا إرادة على حلها. لاء لست أنا الذي سيحل كل 
ذلك! 

لن نلتقي اليوم. عندما افترقنا بالأمس» كانت الغيوم بدأت 
تغطي السماء وأخذ الضباب يرتفع . 

قلت لها إن الجو غداً سيكون رديئاًء فلم تردٌ علي بشيء. 
لم ترد أن تقول شيئاً ضدّ نفسهاء بالنسبة إليهاء كان هذا اليوم 
مشرقاً ومضيئاً» ؤلا ينبغي لأية غيمة أن تحجب سعادتها . 

قالت: 
- «إذا أمطرت» لن نلتقي! لن آتي». 

كنت أظن أنها لم تلاحظ مطر اليوم؛ ولكنها لم تأتٍ مع 
ذلك. 

بالأمسء كان لقاؤنا الثالث» وكانت ليلتنا الثالثة البيضاء. 
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ولكن: كم تجعل الفرحة والسعادة الإنسان جميلاً! كم 
يطفح القلب حباً! يبدو لك أنك كنت تنوي أن تسكب كل قلبك 
في قلب الآخر. تريد أن يكون الكل مبتهجاًء ضاحكاً. وكم هو 
مَعدٍ هذا الفرح! بالأمس كان في كلماتها كثير من الحنان وفي 
قلبها كثير من اللطف معي. كم دللتني» وكم داعبتني» وكم 
أترّعَت قلبي رقّة وشجاعة! وكم من سحر في هذه السعادة! 
وأنا. . . سلّمت يكل ما يقال لي» فاعتقدت أنها . 

ولكن. يا إلهي». كيف استطعت أن أصدق ذلك؟ كيف 
استطعت أن أكون أعمىء بينما كان كل شيء للآخرء ولم يكن 
لي أنا أي شيء. عننماء في آخخر الأمرء حتى هذا الحنان» 
وهذا القلق؛ وحتى هذا الحب... نعم؛ حبها لي» كل ذلك 
ليس إلا الفرح الذي كانت تحس به لرؤية رجل آخر قريباء وإلا 
الرغبة في أن تطلعني أنا أيضاً على سعادتها. وعندما رأت أنه لم 
يأتٍِء وأننا انتظرنا دون جدوى, اكتأيت وأصبحت خجلة وجلة. 
ولم تعد حركاتها وكلماتها مريحة ومرحة وبهيجة. 

والعجيب والغريب أنها ضاعفت من اهتمامها بي» كأنها 
كانت تريد غريزياً أن تصب على ما تتمناه لنفسهاء وما تخشى أن 
لا يتحقق. كانت عزيزتي ناستينكا الآن شديدة الخجل والخوف» 
بحيث اعتقدت أنها فهمت أخيراً أنني أحبهاء وأنها مشفقة على 
حبي البائس. وهكذاء عندما نكون تعساءء فإئنا نحس بمحنة 
الآخرين بصورة أفضل . إن الإحساس لا يتبدد» بل إنه يشتد. . . 

جئت إليها طافح القلب» وانتظرت ساعة اللقاء بكثير من 
العناء. لم أكن أتوقع ما سوف أشعر به اليوم» ولم أكن أتوقع أن 
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كل شيء سوف ينتهي هكذا. كانت تشع فرحاًء كانت في انتظار 
الجواب. وكان هذا الجواب هو ذاته. كان عليه أن يأتي» أن 
يسرع بالمجيء إليها. كانت قد سبقتني بساعة 3 ل . في البدايةء 
كانت تنفجر ضاحكة بصوت عالٍ» كانت تقهقه عندما أقول أي 
شيء . بدأت بالكلام» ولكنني ما لبئت أن لذت بالصمت. 

قالت: 

- «أتدري لماذا أنا سعيدة للغاية؟ سعيدة جداً برؤيتك؟ 
لماذا أحبك اليوم كثيراً؟». 

سألتهاء مرتجف القلب: 

- «وماذا إذن؟ 

- أحبك لأنك لم تقع في حبي. رجل آخرء في مكانك» 
أليس كذلك؟ كان يمكن أن يزعجنيء أن يلمّ» أن يتنفس 
الصعداء ويعاني» بينما أنت» أنت لطيف جدا!». 

وفي هذه اللحظة. شدت على يدي بقوة» حتى كدت أن 
أصرخ. وانفجرت ضاحكة. 

3 لحذلة قالت بجدية تثامة 

- (يا إلهيء أي 2 إهوالله الذي وضعك في 
طريقي! تصورهء -ماذا كان سيحدث لي لو لم تكن معي في هذه 
اللحظة؟ يا لنكران ذاتك! كم أحب الطريقة التي تحبني بها! 
عندما سأتزوجء بيرت تكون أصدقاء جداًء أفضل كثيراً من 
الإخوة. سأحبك تقريبا يبا بقدر حبي له. . .2. 

أحسست بحزن رهيب في هذه اللحظة. غير أن شيئاً شبيهاً 
بالضحك استيقظ في روحي. 
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قلت : 

- «أنت متوترة الأعصاب. إنك خائفة» تعتقدين أنه لن 
يأتى1 . 

ْ أجايت : 

- «يا إلهي! لو كنت أقل سعادةء لكنت الآن أبكي من 
ارتيابك وعتابك. ومع ذلك» قدمت لي فكرة» وزودتني بمادة 
للتأمل. ولكن هذا في وقت لاحق: والآن» أعترف لك يأنك 
على حقٌ. أجل! أشعر أنني غريبة» كأنني بكليتي في الانتظار 
وأشعر دائماً بكل شيء من هذا القبيل بمنتهى السهولة... 
ولكن» كفىء دعنا من العواطف!24. 

وفي هذه اللحظة. سمعنا وقع خطوات» وفي الظلام ظهر 
عابر كان يتقدم نحونا. فاضطربنا معاًء وكادت هي أن تطلق 
صرخة. أطلقت يدها وقمت بحركة» كما لو كنت أريد أن أتدحى 
جانباً. ولكننا خدعنا: فلم يكن هو ذلك الرجل العابر. 

قالت وهي تمد ني يدها من جديد: ْ 

- امم خفت؟ لماذا تركت يدي؟ وماذا إذن؟ سوف نستقبله 
معا. أريد أن يرى كم يحب أحدنا الآخر...24. 

٠. صحت‎ 

- «كم يحب أحدنا الآخر؟». 

وقلت في نفسي : آهء ناستيئكاء ناستينكا! كم قلت من 
أشياء بهذه الكلمة! إن هذا النوع من الحبء أحياناً» يجمّد 
القلب ويعتصر النفس . إن يدك باردة ويدي ملتهبة كالنار. ما 


8 كاوه طهجتلرج :عاء 1" 


أشد عماك, يا ناستينكا! آه! إن الناس السعداء لا يطاقون. في 
بعض اللحظات . ولكنني لا أستطيع أن أغضب منك! 

وأخيراٌ طفح قلبي» فصحت: 

- «اسمعي» يا ناستينكا! أتدرين كيف قضيت نهاري؟ 

- وإذنء ماذا؟ ماذا إذن؟ احكِ بسرعة! لماذا لم تقل شيئاً 
حتى الآن؟ 

- أولآء يا ناستينكاء قمت بكل ما طلبت مني» فئقلت 
رسالتك» وزرت ناسك الطيبين. . . وبعد ذلك عدت إلى بيتي 
ونمت». 
قاطعتني ضاحكة : 

- «هذا كل شيء؟). 

أجبتها منقبض القلب. ومغرورق العينين بدموع غبية 

- «نعمء هذا كل شيء تقريباً. صحوت قبل موعد لقائنا 
بساعة» ولكنني شعرت كأنني لم أنم. لا أدري ماذا جرى لي . 
كنت أمشي» أردت أن أحكي لك كل شيءء؛ كان يبدو لي كأن 
الزمن توقف بالنسبة إلي» كأن هناك إحساساً وحيداً» وشعوراً 
فريداًء من تلك اللحظةء كان لا بد أن يبقى في نفسي إلى الأبدء 
كأن الحياة كلها توقفت بالنسبة إلي. . . ولما استيقظت بدا لي 
أنني أسمع أغنية» عرفتها منل مدة طويلة ولا أدري أين سمعتهاء 
كأنها أغنية منسية ولكنها أغنية عذبةء تذكرتها الآن. كان يبدو لي 
كأنها كانت طوال حياتي» تريد أن تنبجس من روجيء ولكنها 
لم تنطلق إلا الآن...2. 
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قاطعتني ناستيتكا : 

- لآم يا إلهيء يا إلهي! ولكن ماذا تقول لي هنا؟ لا أفهم 
كلمة مما تقول». 

أجبتها بصوت حزين كان لا يزال يختفي فيه أمل» رغم أنه 
بعيد جدأ: 

- «آهء ناستينكا! كنت أريد بطريقة أو بأخرى أن أنقل لك 
هذا الإحساس الغريب. ..». 

قالت بصوت خافت» وقد خمّنت الماكرة الصغيرة كل شيء 
فوراً : ظ 

- «كفىء هياء يكفي» . 

وما لبئت أن أصبحت بطريقة عجيبة» لا تصدق» ثرثارة» 
ومرحة»ء وماكرة. أمسكت بذراعي» وأخذت تضحكء وتطلب 
مني أن أضحك أنا أيضاًء وكانت كل كلمة مضطربة أنطق بها 
تثير فيها ضحكة صاخبة., مديدة... وبدأت أشعر بالغيظ. 
وسرعان ما أخذت تتدلل. 

قالت: 

- «اسمع إذن» ولكن أتدري أنني مغتاظة منك قليلاً لأنك 
لم تتوله بي؟ من الصعب فهم الرجال! ولكنك. أيها السيد 
العنيد» لا تستطيع ألا تهنئني على بساطتي . إنني أقول لك كل 
شيءء كل شيء؛ ؤكل الحماقات:التي يمكن أن تخطر في 
بالي. 

.قلت لهاء عندما بدأت ترن دقات الأجراس من برج بعيد 

في المدينة : 
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- «اسمعي! إنها الساعة الحادية عشرة»ء أليس كذلك؟». 

توقفت ناستينكا فجأة وكفت عن الضحك» وأخذت تعد 
:قات الساعة. 

وقالت أخيراً بصوث متنحير وخجول: 

- اتعمء هي الساعة الحادية عشرة». 

وسرعان ما ندمت على أنني أفزعتهاء وأجبرتها على عد 
دقات الساعة» ولعنت نفسي على هذا الأذى. وحزنت من 
أجلهاء ولم أدرٍ كيف أكفر عن ذنبي. وأخذت أسري عنهاء 
وألتمس الأعذار لغياب ذلك الذي كانت تنتظرهء باختلاق شُتّى 
الراع اللعجع والبراهين :وما ابس خداعها في تلك اللتحظة .انه 
إن جميع الناس في مثل تلك اللحظات يصغون بفرح إلى أي 
عزاء ويسعدون بكل المعاذير. 

وتابعت أقول. محتدماً أكثر فأكثرء ومستغرباً أنا نفسي من 
الوضوح العجيب لبراهيني : 

- «وفضلاً عن ذلك» أنت غريبة» وعلى كل حالء ما كان 
يمكنه أن دان أنا نفسي ٠.‏ خدعتني» يا ناستيتكا» وحيرتني» 
حتى أني فقدت إحساسي بالزمن. . . فكري قليلاً: إنه لم يكد 
يتوصل بالرسالة» فلنفترض أنه لم يستطع أن يجيء وأن يرد 
برسالةء وإذن! فالرسالة لا يمكن أن تصل قبل الغد. غداًء 
فجرأء سأمضي لاستلامهاء وسأخبرك فوراً. وهناكء أخيراً 
ألف شيء محتمل : لعله لم يكن في البيت» لما وصلت الرسالة» 
وربما لم يقرأها حتى الآنء كل شيء ممكنء أليس كذلك؟». 
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أجابت ناستينكا : 

- اتعم» تعم» لم أفكر حتى في ذلك». 

ثم واصلت قائلة بصوت متسامح تمامأء ولكن كانت تسمع 
فيه» مثل نشاز كريه» فكرة أخرى مكتومة: 

- «بطبيعة الحال» كل شيء يمكن أن يحدث». 

وأردفت قائلة: 

- «هذا ما عليك أن تفعله» ستمضي إليه في ساعة مبكرة من 
صباح الغدء وإذا توصلت بشيء» ستخبرني به فوراً. أنت تعرف 
أين أسكن؟؛. 

وبدأت تعيد علي العنوان. 

وبعد ذلك» أصبحت شديدة الحنان والحياء معي... كان 
يبدو أنها تصغي إلى ما كنت أقول لها باهتمام» ولكن عندما 
أوجّه إليها سؤالاً» كانت تلزم الصمت» وتضطرب وتدير رأسها 
الصغير الجميل. نظرت إلى عينيها : فرأيتها فعلاً تبكي . 

- «هياء وأخيراً! آه! يا لك من طفلة! ما هذا التصرف 
الصبياني! كفى بكاء!». ش 

حاولت أن تبتسمء أن تهدأء ولكن ذقنها كان يرتعش» وظل 
صدرها يهتز لاهجا. 

قالت لي بعد دقيقة صمت: 

- «إنئي أفكر فيك. أنت طيب جداً. سيكون قلبي من 
حجرء إذا لم أشعر بذلك؟ أتدري ماذا خطر في بالي الآن؟ كنت 
أقارن بينكما. لماذا ليس هو أنت؟ لماذا ليس مثلك؟ إنه أقل 
منك2» حتى, إن كنت أحبه أكثر منك». 
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لم أجبها بشيء. كانت تنتظرء فيما يبدوء أن أقول شيئاً . 

- «طبعاً؛ ما زلت لا أعرفه ربما معرفة تامة. أتدري. كما 
لو كنت أخشاه دوماًء كان جاداً كثيراء شديد الإباء» كأنه 
متكبر. طبعاً»ء أعرف أنه يبدو بهذا المظهر» لكن قلبه أرق من 
قلبي. .. أتذكر نظرته إلي حين اقتحمت عليه غرفته حاملة 
صرتي» أتذكر هذا؟ ولكنني» رغم كل شيء» أظن أنني أحترمه 
كقراء هما يعت أننا لسنا سؤاة» اليس كذللق 69 

| أجبتها: ْ 

- دلا يا ناستينكاء لاء هذا يعني أنك تحبينه أكثر من أي 
شخص آخره بل تحبينه أكثر حتى من نفسك». 

أجابت ناستينكا الساذجة : 

- «نعم» لنفترض أن الأمر كذلك» لكن هل تعلم ما دار في 
بالي الآن؟ ولكن؛ ما سأقوله؛ ليس عنه؛ سيكون على وجه 
العموم. فكرت في هذا منذ مدة طويلة. اسمع إذنء لماذا لسنا 
جميعاً كالإخوة؟ لماذا أفضل إنسان في العالم يخفي دائماً شيئاً 
عن جاره ويبقى صامتاً أمامه؟ لماذا لا يستطيع المرء أن يفضي 
صراحةء هناء والآن» بكل ما في قلبهء ما دام يعرف أنه لن 
يتكلم هدراً؟ لأن كل شخص يريد أن يظهر نفسه أقسى مما هو 
في الواقع» كأن الناس جميعاً يخشون تشويه عواطفهم إذا هم 
عبّروا عنها قبل الأوان...). 

قاطعتهاء كابحاً أنا نفسى عواطفى أكثر من أي وقت مضى : 

- «آه يا ناستيتكا! جع بادا ولكن ذلك ناجم عن 
أسباب كثيرة) . 
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أجابت ناستينكا بتأثر عميق : 

كلذ ! كلا! أت على سبيل العفاله لست مكل 
الآخرين! أناء حقاء لا أعرف كيف أصف لك ما أشعر به 
ولكن يبدو لي أنك» أنت» على سبيل المثال. . . على الأقل في 
هذه اللحظة. . . يبدو لي أنك الآن تضحي بنفسك من أجلي!». 

قالت ذلك ثم أضافت بخجلء» بعد أن ألقت علي نظرة 


تتررعةة 

- «فاغفر لي إذا أنا كلمتك هكذا: أنا فتاة بسيطة» لم 
أعرف بعد من العالم أي شيء تقريباً» وعلى كل حالء لا أعرف 
أن أتكلم في بعض الأحيان». 

وأردفت بصرت مرتعش بعاطفة ما خفية: ولكنها كانت 
نتحاول أن تبتسم : 

- «ولكنني أريد فقط أن أعبّر عن امتناني وعرفاني لك 
بالجميلء وأن أقول لك إنني أنا أيضاً أحس بما تفعله 
لأجلي . . . آه! أسأل الله أن يجازيك على كل ذلك بالسعادة! إن 
ما حكيت لي في ذلك اليوم» عن صاحبك الحالمء خاطئ 
تماماء أيء أريد أن أقولء إنه لا يتعلق بك بتاتاً. لقد استعدت 
عافيتك» أنت حقاً رجل آخر مختلف كلية عن ذلك الذي 
وفنى |3 اسيك ززما ه أسال اللا التيوت للك السعاةة معي 
أما هي! فلا أتمنى لها شيئاً» لأنني أعرف أنها ستحظى بالسعادة 
معك . فرق ذلك. فأنا امرأة» وعليك أن تصدقني إذا قلت لك 
ذلك...2., 
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صمتت». وشدت على يدي بقوة. وأنا لم أستطع أن أقول 
قا امو شه الاتفعال: 

ومرت بضع دقائق. 

قالت أخيراًء وهي ترفع رأسها : 

- «نعم» واضح أنه لن يأتي اليوم! فات الأوان!». 

قلت لها بصوت جازم وقاطع : 

- «سيأتي غدأً». 

وأضافت» مبتهجة : 

- «أجلء أنا أيضاًء أرى أنه سيأتي غداً. حستاء وإذن إلى 
اللقاء! إلى الغد! إذا أمطرت السماء» ربما لن آتي. ولكنني 
سأجيء بعد غد» سأجيء قطعاً. مهما يحدث: كن هنا حتماً» 
أريد أن أراك» سأحكي لك كل شيء». 

وأثناء الفراق» مدت إلي يدهاء وقالت لي» وهي تحدق في 
عيني ٠‏ 

- «الآنء ستبقى داثماً معاء أليس كذلك؟ 

- آه» يا ناستينكا » ناستينكا! لو تعلمين كم أنا الآن 
وسحيد!). 

عندما دقت الساعة التاسعة. لم أعد قادراً على البقاء في 
غرفتي» فارتديت ملابسي» وخرجت رغم رداءة الطقس. وذهبت 
إلى هناك وجلست على مقعدنا. أردت أن أمرٌ بزقاقهم» ولكنني 
خجلت. وعدت على عقبيّ» دون أن أرفع عينيّ إلى نوافذهم. 
على بعد خطوتين من منزلهم . ودخلت إلى غرفتي» واستبدٌ بي 
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يأس شديد لم يسبق لي أن شعرت بمثله أبداً. يا له من جو 
رطب مشبجر! لو كان الجو صحواً لتمفشيت هتاك طوال 
الام 
ولكنء إلى الغد! إلى الغد! غداً ستحكي لي كل, شيء. 
ومع ذلك. لم تصل منه اليوم رسالة. ولكن هذا أمر 
طبيعي . إنهما الآن معا... 
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الليلة الرابعة 
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يا الهي» كيف انتهى كل ذلك ! بماذا انتهى كل ذلك! 

وصلت في الساعة التاسعة. كانت هناك. رأيتها من يعيد. 
كانت» كما في المرة الأولى» متكئة بمرفقيها على الحاجز 
الحديدي لرصيف النهرء لم تسمع وقع خطاي وأنا أقترب منها. 

ناديتهاء محاولا كبح انفعالي بكل عناء : 

- (ناستينكا!؟. 

التفتت نحوي بسرعة وسألتني: 

- «وإذنء هياء قل» أسرع!». 

نظرت إليهاء مذهولا . 

وكررت علي» متكئة بمرفقها على الحاجز الحديدي: 

- «وإذن» أين الرسالة؟ هل تحملها معك؟». 

قلت لها أخيراً: ٠‏ 

- «لاء ليس معي أية رسالة. ألم يأتِ إذن؟». 

امتقع لونها بشكل رهيب» وظلت جامدة تنظر إلي مدة 
طويلة. لقد حطمت أملها الأخير. 


> اس - 
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- «طيبء وا أسفاه! ليذهب إلى الجحيمء إذا هجرني 
هكذا). 

خفضت عينيهاء ثمء أرادت أن تنظر إلي» ولكنها لم 
تستطع. حاولت كبح الفعالها لحظات أخرى» غير أنها استدارت 
فجأة. واتكأت بمرفقيها على الحاجز الحديدي لرصيف النهرء 
وأجهشت بالبكاء. 

قلت لها: 

- «كفى بكاء! كفى بكاء!4». 

ولكنني لم أستطع مواصلة الكلام؛ وأنا أراها على هذه 
الحالء وماذا كان في وسعي أن أقول لها؟ 

قالت وهي تنتحب : 

- ١لا‏ تواسني. لا تكلمني عنه»ء لا تقل لي إنه سيأتي» وإنه 
لم يهجرني بطريقة قاسيةء وغير إنسانية. كما فعل هذا. ولماذا؟ , 
لماذا؟ أكان هناك شىء فى رسالتى... فى هذه الرسالة 
البائسة؟». 0 0 

وهناء قطع النحيب صوتهاء وانفطر قلبي لمرآها. 

واستأئفت كلامها متأوهة: 

- «آىء كم هو قاس وفظ القلب! لا سطر ولا كلمة! كان 
يمكنه أن يرد علي بأنه لم يعد في حاجة إليّء بأنه يصدني» ولكن 
لاء طوال ثلاثة أيام كاملة» ولا سطر! ما أسهل عليه أن يهين» 
ويذلٌ فتاة مسكينة لا حمى لها كل ذنيها أنها تحبه! آى كم 
عانيت من آلام طوال هذه الأيام الثلاثة! يا إلهيء يا إلهي! 
عندما أتذكر أنني أنا التي ذهبت لرؤيته أول مرة» أنني أذللت 
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نفسي أمامه» وتضرعت إليه باكية متوسلة شيئاً يسيراً من حب! 
وماذا بعد ذلك؟4. 

وفجأة» توجهت إلي قائلة وعيناها الصغيرتان السوداوان 
تلتمعان: 

- «اسمعء؛ ولكن لاء ليس الأمر هكذاء لا يمكن أن يكون 
هذا صحيحاًء أمر غير طبيعي! أحدنا أخطأ دون شك. ربما لم 
يتوصل بالرسالة؟ ربما لا يعلم شيئاً حتى الآن؟ كيف يمكنهء 
احكم أنت بنفسك,. قل لي» بحق السماءء اشرح ليء أنا لا 
أستطيع أن أفهمه» كيف يمكنه أن يتصرف معي بمثل هذه الطريقة 
الفظة والقاسية؟ هل يعقل أن لا يكتب لي كلمة واحدة؟ ولكن 
حتى أقل امرئ جدير بأكثر من الشفقة. ألا يكون أحد قال له 
عتى شيا سيعاً؟»: 

وصاحتء متوجهة إلي بهذا السؤال: 

- «ماذا تقول؟ ما رأيك فى ذلك؟ 

+ اشفض إن ذا تاي كاة غداً سأمضي إليه مرسلاً 

- وماذا إذن؟ 

- سأسأله. وأحكي له كل شيء. 

- طيب» طيب! 

- اكتبي إليه رسالة أخرى. لا ترفضيء يا ناستينكاء لا 
تعترضي! سأجيره على احترام سلوكك» سيعلم كل شيء؛ 
وإذا.. .؟. 

قاطعتني قائلة : 
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- «لاء يا صديقي» لاء كفى! لن أكتب له كلمة واحدة ولا 
سطراً! يكفي هذا! أنا لا أعرفه؛ لم أعدأحبهء سوف 
اندعسا محف موب اه 

ولم تكمل جملتها . 

قلت لهاء وأنا أجلسها على المقعد: 

- «أهدئي! اهدئي! اجلسي هناء يا ناستينكا . 

- ولكنني هادئة. كفى! لا بأس! هي دموعء» وسوف 
تجف. أتحسب أنني سأنتحر» أتظن أنني سألقي بنفسي في 
الماء؟؛. 

طفح قلبي» أردت أن أتكلمء ولكئني لم أستطع أن أنبس 
بيذت شهة. 

تابعت وهي تمسك بيدي : 

- «اسمع! قل لي: لو كنت مكانه؛ هل كنت تتصرف على 
هذا النحو؟ هل كنت تهجر تلك التي جاءت إليك من تلقاء 
نفسهاء وترمي في وجهها بهذه السخرية الوقحة من قلببيها 
الضعيف الغبي؟ أما كنت ترعاها إذن؟ أما كنت تتصورها 
وحيدة» غير قادرة على الاهتداء إلى طريقهاء ولم تعرف كيف 
تصون نفسها من هذا الحب الذي تشعر به نحوك» وبريئة» نعم 
بريئة باختصار. . . لأنها لم تقترف ذنباً على كل حال. . . آ0 يا 
إلهيء يا إلهي» . 

صحت أخيراً» عاجزاً عن السيطرة على انفعالى: 

- «ناستينكاء ناستينكا! إنك تعذبين نفسي! تمزقين قلبي! 
إنك تقتلينني» يا ناستينكا! ما عدت أطيق الصمت! لا بد لي 
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أخيراً أن أتكلم؛ لا بد لي أن أعبّر عن كل ما يغلي هناء في 
أعماق هذا القلب...2. 

قلت لها ذلك» ونهضت من مقعدي فأمسكت بيدي ونظرت 
إلي بذهول؛ وتمتمت أخيراً: 

ْ - هما بك؟)2. 

قلت لها بحزم : 

- «اسمعي! اسمعيني» يا ناستيدكا! ما سوف أقرله الآنء 
ليس إلا حماقات» أمر متعذر تحقيقه. شيء سخيف! أنا أعرف 
أن ذلك لن يحدث إبدآء غير أنني لا أستطيع أن أظل صامباً . 
باسم كل ما عانيت من آلام» أرجوك سلفاًء سامحيني!». 

قالت لي» وقد كفت عن البكاء وأخذت تنعم النظر في» 
بيئما كان فضول غريب يلتمع في عينيها الجميلتين المذهولتين: 

- «وإذنء» ماذاء ماذا هناك؟ ماذا دهاك إذن؟)2. 

قلت لها وحركت يدي باشارة استسلام: 

- «هذا أمر متعذر تحقيقهء ولكنني أحبكء. يا ناستينكا! هذا 
ما هناك. ها أنا ذ! قلت الآن كل شيء» والآن» سترين إن كنت 
تستطيعين أن تتكلمي معي كما كنت تفعلين قبل قليل» وإذا كنت 
لعمين أخيرا الو عا ساكول للفد 4 

قاطعتني قائلة : 

- «وإذن» ماذاء ماذا إذن؟ وماذا في ذلك؟ أعرف منذ مدة 
طويلة أنك تحبني! ولكن كان يبدو لي أنك تحبني هكذاء بكل 
بساطةء لا أدري. . . آهء يا إلهيء يا إلهي! 

- في البداية» كان «هكذ!» يا ناستينكاء ولكن الآنء الآنء 
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أنا تماماً مثلك». عندما اقتحمت عليه غرفته حاملة صرتكء بل أنا 
أسوأ منك» يا ناستينكاء لأنه حينئذ لم يكن يحب أحداً» بيئما 
كنت أنت تحبين . 

- ولكن ماذا تقول لي هنا؟ ما عدت أفهمك حقاً! ولكن» 
اسمع إذنء ما فائدة ذلك» أو بالأحرى. ليس ما الفائدة» ولكن 
لماذا أنت تقول ذلك وعلى حين غرة. . . يا إلهي» إنني أقول 
سخافات! ولكنك . .21.٠.‏ 

وامتعة: اسيك نادي كيان : وتفبرسك وسعاهان 
وخفضت عينيها . 

- «ماذا في وسعي أن أفعل» ياناستينكا؟ ما حيلتي في 
ذلك؟ إنها غلطتي, لقد استغللت ثقتك. . . ولكن لاء لا! ليست 
غلطتي» يا ناستينكاء إنني أسمعهء أحسه.ء لأن قلبي يقول لي 
إنني على حق! لأنني لا أستطيع أبداً أن أهينك بأي شيء! لا 
أستطيع أبداً أن أجرحك! كنت صديقكء وما زلت صديقك؛ لم 
أخنك في أي شيء. انظري» أنا أيضاًء تنسكب دموعي» يا 
ناستينكا. فلتنسكبء. فلتنهمر إذن» إنها لا تزعج أحداً. وسوف 
تجفاء يا ناستيتكا. . .)2. 

قالت وهي تدعوني إلى الجلوس على المقعد: 

- (آهء ولكن هيا اجلس إذن» اجلس! آهء يا إلهي! 

- لاء لن أجلسء يا ناستينكا. الآن» لا أستطيع البقاء 
هناء لن تستطيعي أن تريني بعد اليوم. سأقول كل شيء؛ ثم 
سأنصرف. كل ما أريد أن أقول» هو أنه ما كان ينبغي أن تعرفي 
أبداً أنني أحبك. كان علي أن أحمل سري معي إلى قبري. ولما 
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عذبتك الآنء في مثل هذه اللحظة. بأنانيتي. كلا! ولكنني لم 
أستطع صبراًء وأنت التي بدأت بالكلام على ذلك؛ إنها 
غلطتك» أنت المذنبة الوحيدة» وأنا لا ذنب لي. ولا يمكنك أن 

قالت لي ناستينكاء وهي تحاول جاهدة إخفاء اضطرابهاء 
الصغيرة المسكينة! 

- «بل كلاء كلا! ولكنني لن أصدكء لاء أبداً! 

- لن تصديني؟ لا؟ وأنا الذي كنت أريد الآن أن أهرب 
بعيداً عنك! وسأذهب رغم ذلك. ولكننيء أولء سأقول كل 
شيء» لأنني» عندما كنت تتكلمين» هناء والآنء لم أقوّ على 
البقاء في مكاني» عندما كنت تبكين هناء عندما كنت تتألمين» 
لأنهء أخيراًء لأنه - آه! دعيني أعبّر عما أفكر فيه! - كنت أظن 
أنك كنت تتعذبين بسبب صدّه عنك» من رفض حبك» فشعرت» 
سمعتء أن هنالك فيضاً من الحب» لكء في أعماق قلبي» 
فيضاً من الحب لك يا ناستينكا! فشق علي كثيراً أن لا أستطيع 
مساعدتك. بكل هذا الفيض من الحب... وكان قلبي ينفطرء 
و... ولم أستطع أن أظل صامتاًء واضطررت إلى أن أتكلم! 
كان لا بد لي أن أتكلم» يا ناستينكا!). 

قالت بحيوية لا توصف: 

- «نعم» نعم! تكلم معي» كلمني بهذه الطريقة. قد يبدو 
لك هذا غريباًء أن أكلمك هكذاء ولكنء تكلم! أناء سأتحدث 
بعدك! سأحكي لك كل شيء! 

- أنت تشفقين علي» يا ناستينكا! أنت تشفقين علي» بكل 
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اح امه 


بساطة» يا صديقتي الرقيقة والطيبة!. ما مضى قد مضى وانقضى! 
وما قيل قد قيل ولا يستعاد! أليس كذلك؟ وإذن» ها أنت الآن 
تعرفين كل شيء. حسناًء تلك. هي نقطة الانطلاق. جيد جداً! 
الآنء كل شيء على أفضل حال! ولكن استمعي إلي قليلاً. 
عندما كنت جالسة هناء وأنت تبكين» كنت أقول لنفسي - آم 
دعيني أعبّر عما فكرت فيه! - كنت أظن أنك - لكن هذا 
مستحيل» بالطبع» يا ناستينكا - كنت أعتقد أنك. . . فيما بدا 
لي. .. بطريقة أو بأخرى» قد أصبحتء أخيراً» لا تحبينه. 
وآنذاك - ولم أكفٌ عن التفكير في ذالك منذ يومين» يا ناستينكا 
- كنت أودٌ أن أتأكد إن كنت تحبينني» ألم تقولي» أنت نفسك» 
يا ناستينكاء إنك كنت تحبينني تقريباً؟ وإذنء ماذا علي أن أقول 
بعد ذلك؟ هذا ما كنت أريد أن أقول تقريباً. ولم يبقّ لي أن 
أقول إلا ما كان يمكن أن يحدث لو أنك أحببتني: ليس إلا 
هذاء ولا شيء غير ذلك! فاستمعي إلي إذن» يا صديقتي - 
لأنك صديقتي على كل حال - طبعاً» أنا إنسان بسيطء فقير» لا 
شأن لهء ولكن الأمر لا يتعلق بهذا - ولا أدري لماذاء لا أقول 
أبذا ها زوه أن اقول :سمي الانقانه يا باسكا لان عن 
لك حب قوي جداًء وحتى لو بقيت تحبين ذلك الآخر الذي لا 
أعرفهء فلن يكون حبي لك شاقاً عليك بتاتاً. وكل ما يمكنك أن 
تسمعيه وتحسي به في أية لحظة هو نبض قلب مفعم عرفاناً لك 
بالجميل ومضطرم شغفاً بك إلى جانب قلبك. . . آه! ناستينكاء 
ناستيتكا ! ماذا صنعت بي؟)2. 
قالت لي وهي تنهض عن متعدنا بسرعة : 
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- هلا تبكء لا أريد أن أراك باكياً. هيا بنا! انهضء تعال 
معي2 لا تبك إذن» لا تبكِ؛ . 

كانت وهي تتكلم تمسح دموعي بمنديلها ثم أضافت قائلة : 

- «هياء الآنء هيا بنا. سوف أقول لك ربما شيئاً آخر. . 
نعم! ما دام قد هجرني الآنء ما دام قد نسيني. رغم أنني ما 
زلت أحبه «لا أريد أن أخدعك»... ولكن أاسمعني إذن» 
وأجبني. ! لو أنني مثلاً أحببتك» أريد أن 500 
آه! يا صديقي ؛ صديقي » حين م أستعيد التشكي ير في ذلكء صننما 
أتذكر أنني سرهفل :فى ذلك اليوء» أننى اسعهيت يسيك 
وهنأتك على أنك لم تتوله بحبي! يا إلهي! كيف لم أتوقع ذلك. 
كيف لم أتوقعه كيف قت شديذة الغباء: ٠‏ ولكن :: 
أخيراً» حسناء لقد قررت» سوف أقول كل شيء. . 

- اسمعي» يا ناستينكاء أتدرين؟ سأدعك», هذا كل شيء! 
إنني أعذبك حقاً. ها هو ذا ضميرك يؤنبك الآنء» على 
استخفاقك بحبيء. وأنا لا أريد أن أفاقم حزنك» كلا. . . أنا 
المذنب» طيعاء يا أستيتكاء ولكن وداعا! 

- انتظر! اسمع قليلاً! أتستطيع أن تتتظر؟ 

- أنتظر ماذا؟ كيف؟ 

- أنا أحبه. ولكن هذا الحب سينتهي. لا بد أن ينقضي» 
ولا يمكن ألا يزول. وهو ينقضي الآن» أحس بذلك... من 
يدري» ربما ستكون نهايته في هذا اليوم نفسهء لأنني أكرهه. 
لأنه يستهزئ بيء أما أنت» فقد بكيت هنا معي. لأنك لم 
تصدني مثلهء لأنك تحبني» بينما هو لم يحبني قطء لأنني أنا 


5 كاوه طهتكره :عاء 1" 


أحبك» باختصار. . . نعم» أنا أحبك! أحبك بقدر ما تحبني. 
أنا التي قلت لك ذلك» أول مرة» وأنت سمعته بنفسك» أليس 
كذلك؟ وإذا كنت أحبك؛ فلأنك أفضل منهء وأنك أنبل منه» 
ولأنه هو. ..»2. 

إن انفعال البنت المسكينة كان قوياً جداً» حتى إنها لم 
تستطع إكمال جملتهاء وضعت رأسها على كتفي» ثم فوق 
صدريء وذرفت دموعاً غزيرة ومريرة. آسيتهاء حاولت تهدئتهاء 
ولكنها لم تتوقف ولم تكفت عن الضغط على يدي بقوة» وهي 
تقول لي من خلال دموعها: 

انتظرء انتظر. انظرء سأكف حالاً» سأتوقف الآن فوراً! 
أريد أن أقول لك... لا تتصور أن هذه الدموع... لاء إنها 
تنسكب هكذاء بسبب الضعفء, انتظر» سوف ينتهي كل شيء. . 

وفي آخر الأمره كفتء. توقفت؛. وجفت دموعهاء وتابعنا 
سيرنا. أردت أن أكلمهاء ولكنها رجتني أن أنتظر وقتاً طويلاً؟ 
فصمتنا. .. وما لبغت أخيراً أن استجمعت كل شجاعتها وأخذت 
00 بصوت ضعيف ومرتعش» ولكن رنَّ فيه فجأة شيء 
اخترق قلبي حقاً وأحدث فيه ألماً لذيذاً : 

- «اسمعء. لا تظن أنني طائشة ومبدّلة في حبهاء لا تظن 
أنني قادرة على النسيان بسرعة والخيانة بسهولة. . . لقد أحببته 
سنة كاملة ويميئاً لم أخنه أبداً ولو بالخيال. فاحتقر هو ذلك 
واستهزأ بيء جازاه الله خيراً! ولكنه جرحني وأهان قلبي. 
إنني. .. أنا لا أحبه» لأنني لا أريد أن أحب إلا من هو نبيل» 
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من يفهمني» ومن هو شريف. لأنني هكذا خلقت أنا نفسي! وهو 
غير جدير بي وإذنء جازاه الله خيراً! ومن الأفضل أن هذا قد 
حدث الآنء لأن أملي كان سيخيبء. حين أكتشفه على 
حقيقته. . ٠.‏ حستاء قضي الأمر!». 

وتابعت كلامها بعد أن شدت على يدي: 

- «ولكن» من يدري؟ يا صديقي» من يدري؟ ربما لم يكن 
كل حبي إلا خداع حواس وخيالء ربما لم يبدأ إلا بتصرف 
صبياني» وباقتراف لحماقات» لأنني كنت تحت مراقبة -جدتي؟ 
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ربما كان علي أن أحب رجلاً آخر وليس هوء نعمء رجلاً آخر 
يشفق على و. . . و. . . هياء دعنا من ذلك! دعنا من ذلك!». 

'قاطعت نفسها لاهثة من الانفعال» ثم قالت: 

- «كنت أريد أن أقول لك فقط... كنت أريد أن أقول 
لك» إن كنت» رغم أنني أحبه (لاء رغم أني كنت أحبه) إذا 
كنت. رغم ما ستقول أيضاًء تحس بأن حبك من القوة بحيث 
يستطيع أخيراً أن يطرد من قلبي ذلك الذي كنت. . . إذا كنت 
تريد أن تحنو علي » إذا كنت ترفض أن تتركني وحيدة لمصيري»: 
بلا عزاء» ومن دون أملء إذا كنت تريد أن تحبني دائماًء كما 
تحبني الآنء فأنا إذن أؤكد تك امتناني وعرفاني بالجميل. . . 
وسيكون حبى جديراً بحبك. . . هل تأخذ يدي» الآن؟. 

- «ناستينكاء آه» يا ناستينكا!؟. 

قالت فجأة وهى تحاول جاهدة أن تسيطر على نفسها : 

سرورا على واكنى امنا ديكني هذا ددا ١‏ الأن قل كل 
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شيء» أليس كذلك؟ نعم؟ طيبء أنت سعيد» وأنا أيضاً سعيدة» 
ولكن لا كلمة حول ذلك انتظرء رفقاً بي. . . تكلم في شيء 
آخرء بحق السماء! 

- نعم» يا ناستينكا! نعم! كفى كلاماً عن ذلكء الآنء أنا 
سعيدء أنا. . . طيبء» يا ناستينكاء حسناًء لنتحدث عن شيء 
آخرء بسرعة» لنتكلم بسرعة» أجل! أنا مستعد. ..24. 

ولم نعرف ماذا نقول» كنا نضحكء. ونبكيء وقلنا آلاف 
الكلمات بلا رأس ولا عقبء كنا نمشي تارة على رصيف النهرء 
ثم نعود على أعقابنا تارة أخرى ونعير الشارعء ثم نتوقف»ء ثم 
نعود من جديد إلى رصيف النهرء كنا كالأطفال. . . 

قلت بصوت خافت: 

- «أنا الآن أعيش وحيداً» يا ناستينكاء ولكن:ء غداً. . . 
طإب طعا انك قلي لك كرا نا عا ناشين وكين 
لدي ألف ومائتا روبل في السنة» ولكن هذا ليس مهماً. . . 

- بطبيعة الحال» لا يهم هذاء لجدتي معاشء فلن تكون 
عالة علينا. يجب أن تعيش معناء» جدتي. 

طعا يسن لآق كون معتاه.واكء هناك ماتريونا و : 

- آهء ولكن؛ نحن أيضاً» عندنا فيوكلا. 

- ماتريونا امرأة طيبة» ولكن عيبها الوحيد: إنها تفتقر إلى 
الخيال: يا ناستينكاء ليس لها ذرة من خخيال» ولكن هذا لبس 
مهما . 

- لا يهم» .يمكنهما أن تتفاهماء ولكن أنت» تعال إلينا منذ 
الغد. 
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- كيف هذا؟ عندكم؟ طيب» أنا مستعد. . . 

- نعم» ستصبح مستأجراً عندناء لديا غرفة في أعلى 
البيت» كانت تسكن فيها مستأجرةء سيدة عجوز نبيلة» رحلت» 
وأنا أعرف أن جدتي تفضل مستأجراً شاباًء ولما سألتها: لماذا 
تريده شاباً؟ قالت: هكذاء أنا الآن عجوزء ولكنء لا تتصوري 
أنني أريد أن أزوجكء وأدركت أنا أن هذا هو ما كانت تريد. 

- آه! ناستيتكا !). 

واتفيؤرنا بالضيحلف: 

قالت: 

- «هياء يكفي هذا! يكفي إذن! ولكن» أين تسكن؟ نسيت. 

- هناكء قرب جسر - سكويء منزل بارائيكوف. 

- ذلك المنزل الكيير؟. 

- نعمء ذلك المنزل الكبير. 

| -1ه! أعرف: إنه منزل جميل. ولكن.ء أتدريء اتركه 

وانتقل إلى بيتنا في أقرب وقت ممكن . 

- منذ الغدء يا ناستينكاء منذ الغد. ما زال على قدر صغير 
من واجب الكراء»ء ولكن هذا لا يهمء سأتقاضى راتبي 0 

- ولكن؛ أتدري؛ ربماء أستطيع أن أعطي دروساً. أولاً 
سآتلقق ادرؤبياً. :وبع ذلك ترك أعطي دوسا +-” 

عبو ]ةن عزنا كلش | سكانا افريما نا 

- وإذنء ستأتي غداًء وستكون مستأجراً عندي . 
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- نعم» وسنذهب إلى 0 معأ : نشاهد «حلاق إشبيلية»6 
لأنها ستعرض من جديد قريباً. . 

قالت ناستيتكا باسمة: 

- النعم» ستذهب فعا لاء من الأفضل ألا نشاهد 
«الحلاق4ى. دكين شري 

- طيب» رائع؛ نشاهد شيئاً آخر. . . هذا أفضل حقاً. لم 
يخطر في بالي ذلك». 

كنا نتكلم هكذاء ونحن نسير معاًء كأننا ثملانء كما في 
ضبابء لا ندري ما يجري لنا. كنا نتوقف تارة ونتحدث طويلاً 
في نفس المكان» وتارة أخرى نواصل سيرنا ونجد نفسينا حيث 
يعلم الله» ومن جديد» تنطلق الضحكاتء وتنسكب الدموع. . . 
وفجأة كانت ناستينكا تريد أن تعود إلى البيت» وكنت أنا لا 
استطيع أن اميعها واعب ان آزايقها سحن تسل إلى نابت ينها 
وكنا نسير» وإذا بناء بعد ريع ساعة» نجد نفسينا على رصيف 
النهرء أمام مقعدنا. كانت تتأوه تارة» وطوراً كانت تطفر من 
عينيها دمعات صغيرة. كان ينتابني الخوف» وأرتجف. . . لكنها 
كانت فوراً تشد على يدي وتجرني من جديدء لنسير» ونثرثر» 
ونتحدث . . ١‏ 

قالت ناستيئكا أخيراً: 

- «حان الوقتء. الآن» يجب أن أعود إلى البيت» 
تأخر الوقت كثيراء كفى صبيانية! 

- نعم» ناستينكاء ولكنني» الآنء لا أستطيع أن أنام». لن 
أعود إلى البيت 
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- وأنا أيضاًء لا أظن أنني سأنام» ولكنك سوف ترافقني 


من جديد؟ 
- طبعاً . 
- ولكنك؛» في هذه المرة» سترافقني حتى ياب البيت. 
- طبع طبعاً! 


- تعدني بذلك حقاً؟ على كل حالء لا بد من الدخول إلى 
المنزل» عاجلاً أم آجلاً . 

أخيتهنا باشما: 

- «أعدك بذلك وعداً قاطعاً . 

- وإذنء هيا بنا! 

- هيا بنا. تطلعي إلى السماءء يا ناستينكاء انظري! غداً 
سيكون نهاراً رائعاء ما أجمل السماء الزرقاء» وما أبهى هذا 
القمر! انظري إلى هذه الغمامة الصفراء التي ستحجبه الآنء 
انظري» انظري! لا. لقد مرت عاتن ولكن انظري؛ انظري 
إذن!2. 

لم تكن ناستينكا تنظر إلى الغمامة: كانت تقف صامتةء 
كأنها جامدة في مكانهاء وبعد هنيهةء تعلقت بي. بشكل وثيق 
وبخجل. وأخذت يدها ترتعش في يديء» نظرت إليها... 
فازدادت تعلقاً بي والتصاقاً. 

وفي هذه اللحظة» مرّ من أمامنا شاب. وقف فجأةء» حدق 
فيناء ثم مشىء مرة أخترى. خطوات. أخذ قلبي يخفق. . . 

سألتها بصوت خافت: 

- «ناستينكاء من هذا؟)». 
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أجابت بهمس وهي تزداد التصاقاً بي وأشد ارتحافاء وأنا 
بالكاد أستطيع الوقوف على ساقي: 

- (إنه هو!؛. 

صاح صوت من لقنا : 

- «ناستينكا ! ناستينكا! هذه أنت!)2. 

وبعد لحظات» تقدم الشاب نحونا بضع خطوات. 

يا إلهى» أية صيحة! 

ما أشد ما اضطربت! وما أسرع ما اذتزعت نفسها من بين 
ذراعي وهرعت إليه! بقيت هناء أنظر إليهماء أسيان. إلا أنها لم 
تكد تصافحهء وترتمي بين أحضانه: حتى اندفعت نحوي فجأةء 
مرة أخرى» وألفت نفسها بجانبي» كالريح» كالبرق» وحتى دون 
أن أثوب إلى رشدي» تعلقت برقبتي: وطبعت على خخدي قبلة 
حارة. ثمء دون أن تنبس ببنت شفة» ركضت من جديد مسرعة 
إليه» فتناولت يده وجرته وراءها. 

بقيت طويلاً هناك؛ أتابعهما بنظراتي. . . وأخيراًء غابا معاً 
عن بصري . 


د كاهو طهتلره :عاء 1" 


كاهو طهتلره :عاء 1" 


كاهو طهتلره :عاء 1" 


لقد تمّت ليالي في هذا الصباح. كان يوماً كالحا . كان 
المطر ينهمر قارعاً زجاج نوافذي بحزن» وكانت غرفتي قاتمة 
وفي الخارج كانت السماء رمادية. كنت أعاني من صداع في. 
رأسي ومن الدوار والحمى التي كانت تجتاح كل كياني. 

تناهى إلي صوت ماتريونا آنياً من أعلى : 

- «رسالة لك يا سيدي» حملها ساعي البريد». 

صحت قافزاً من مقعدي : 

- «رسالة؟ ممن؟ 

- لا أدري» يا سيدي, انظرء ربماء مكتوب فيهاء ممن». 

فضضت الغلاف. كانت الرسالة منها! 

كتبت إلي ناستينكا : 

«آه! اغفر لي! أتضرع إليك راكعة على ركبتي أن تصفح 
عني. لقد خدعتك وخدعت نفسي. كان حلماء خيالا... ما 
أشد ما أتألم من أجلك اليوم: فاصفح عني» سامحني! ‏ . 

لا تتهمني» لأنه لم يتغير في.شيء قيما يتعلق بك. لقد قلت 
لك إنني سأحبكء. وما زلت أحبك حتى الآنء بل إني أحبك 
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أكثر من أي وقت مضى. آه؛ يا إلهي! ليتني استطعت أن أحب 
اثنين في وقت واحد! آه» ليتك كنت أنت هو!». 

«آهء ليته كان هو أنت!2. 

هذه الجملة عبرت برأسي . أتذكر كلماتك» يا ناستينكا! 

«يعلم الله ماذا كنت أريد أن أفعل الآن من أجلك! أعرف 
أنك متألم وحزين. لقد أسأت إليك». ولكن: أنت تعلمء أن من 
فحت تبسن الأساءاف؟ وان تحتة! 

أنا أشكرك! نعم! أشكرك على هذا الحب. لأنه محفور في 
ذاكرتي» كحلم جميل؛ يتذكره المرء بعد اليقظة زمنا طويلاء 
لأنني سأتذكر دائماً تلك اللحظة» التي فتحت لي فيها قلبك» 
بكل ود وإخاء» وقبلت بكل نبل وسخاء قلبي الجريح لتحميه» 
وتواسيه» وتشفيه. .. فإذا غفرت لي» فإن ذكراك ستعيش معي 
دائماً كشعور نبيل بالامتنان والعرفان لك بالجميل» لن يمّحي 
يوماً من روحي. .. سأحافظ على هذه الذكرى» سأكون وفية 
لهاء لن أخونهاء ولن أخون قلبي: لأنه ثابت وقوي جداً. وحت. 
أمسء عاد بسرعة إلى ذلك الذي امتلكه إلى الأبد. 

سوف نلتقي. ستأتي لزيارتناء لن تهجرناء ستبقى دائماً 
صديقي» دائماً اخ وعندما ستراني» ستمد لي يدكء 
ستمدها إلي»؛ أليس كذلك؟ فقد صفحت عنيء أليس كذلك؟ 
أنت تحبني كما من قبل؟ 

آه! أحبني» لا تتركني»: لأنني أحبك كثيراً في هذه اللحظة» 
لأنني جديرة بحبكء» لأنني أستحقه. يا صديقي العزيز! في 
الأسبوع المقبل سأتزوجه؛ لقد عاد إلي طافجاً حباً ولم ينسني 
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أبداً. . . لا تغضب إذا أنا حدئتك عنه. أحب أن آتي لزيارتك 
معه: سوف تحبه» أليس كذلك؟ 

سامحني! تذكر وأحب عزيزتك. 

. ؟اكتيتسان١‎ 


مراراً وتكراراً قرأت الرسالة. وانسكبت من عينيّ الدموع. 
وأفلتت الرسالة من يديّ أخيراً فأخفيت وجهي بكفيّ. 

صاحت ماتريونا : 

- «ولدي العزير! إيه! بي العزير! 

- ماذاء أيتها العجوز؟ 

- وإذن» نسيج العنكبوت»؛ أزلته. من سقفكء الآنء 
,تستطيع حتى تتزوج» تستطيع أن تدعو الضيوف. آن 
الأوان...2. 

تطلعت إلى ماتريونا... إنها امرأة لا تزال في كامل 
صحتهاء عجوزاً شابة» ولكن» لا أدري لماذا بدت لي كابية 
النظرة» متغضنة الوجهء مقوسة الظهرء منهكة القّوى... ولا 
أدري لماذاء. بدا لي فجأة أن غرفتي هرمت مثل ماتريونا. كانت 
الجدران والأرضية شاحبة الألوان» كل شيء كان باهتاًء وخيوط 
العنكبوت لا تزال تتضاعف . ولا أدري لماذاء عندما تطلعت من 
النافذة» بدا لي أن المنزل المقابل» قد هرم وبهت لونه هو 
أيضاًء وأن مِلاط أعمدته قد تقشر وسقطء واسودت أفاريزه 
وتصدّعت». وأصبحت جدرانه مبقعة بعد أن كانت صفراء 
قاتمة. . 
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إما أن شعاعاً من الشمس قد اخترق غيمة ضخمة سوداءء 
واختبأ من جديد خلف غيمة مثقلة بالمطر» فاكفهرٌ كل شيء مرة 
أخرى في نظريء أو ربما مرّ من أمامي في لمح البصرء كل 
مستقبلي. مزعجاً وجزيناًء فرأيت نفسي. كما أنا اليوم» ولكن بعد 
خمسة عشر عاماً تماماًء هرماً في هذه الغرفة نفسهاء وهذه 
الوحدة ذاتهاء مع ماتريونا هذه عينهاء التي لم تئل من كل هذه 
السنين ذرة واحدة من الحكمة. 

ولكننى لا أودٌ أن أتذكر جرحىء يا ناستينكا! لا أريد أن 
ألقي بسحابة سوداء على سعادتك الصافية والهادئة, لا أحبٌ أن 
أبعث الأسى في قلبك, بالعتاب المريرء ولا أن أجرحه بعذاب 
الضمير الخفيّ وأن أضطره إلى أن يخفق بحزن في هذه اللحظات 
من السعادة؛ لا ولا أن أدعك أية زهرة من تلك الزهيرات 
الناعمة» التي ستضفرينها في خصلاتك السود يوم تذهبين معه 
إلى هيكل الكئيسة للزفاف. . . 

ه! لاء أبداء أبداً! ألا فلتكن سماؤك صافية» ألا فلتكن 
بسمتك الجميلة دائماً مشرقة ومطمئنة» ولتكوني أنت مباركة على 
لحظة الغبطة والسعادة» التى وهبتها تكله عر يموده تح ان 
وحشة الوحدة! ْ 

يا إلهي! لحظة مليئة بالسعادة! ولكن أليس هذا كافياً لمدى 
الحياة؟ 


8 كاهو طهتلره :عاء 1" 


الهوامش 


(1) تشتهر مديئة سان بطرسبورغ بلياليها البيضاء التي تبدأ في 25 مايو وتنتهي 
في 17 يوليو» والليالي البيضاء ظاهرة طبيعية خارقة مدهشة» حيث يلتقي 
الشروق والغروب ويطول النهار بشكل غير طبيعي في مطلع الصيف ولا 
يعود لليل وجود تقريباًء إذ لا يبقى منه غير ساعتين أو ثلاث: وهي عيد 
أيضاً تقام في بهاء أيامه ولياليه البيضاء شتى المهرجانات الفنية 
والاحتفالات الشعبية طوال ثمائين أمسية لا تغيب عنها الشمس ولا يحل 
فيها الظلام ولا ينام غالباً سكان وسياح المدينة الذين يتجولون في 
رحاب شوارعها ومتنزهاتها الكثيرة ويستمتعون بجمال الليالي الدافئة 
المضيئة البيضاء وبتصوير جسور نهر النيفا المتحركة والمرفوعة... 

(2) شارع نيفسكي» حديقة الصيفء أرصفة نهر النيفاء من أجمل أماكن 
النزهة في بطرسبورغ . 

(3) فونتانكا: نهر يجتاز المدينة. 

(4) إمبراطورية السماء: الصين التي كان الأصفر لونها الرسمي. 

(5). داتشا: بيت روسي ريفي صيفي وخشبي غالبا. 

(6) مجموعة جزر: بيتروفسكيء كريستوفسكي» أبتيكارسكي» إيلاغين» 
كاميئي» بيتيرهوف» وهي مناطق اصطياف. للأثرياء» قريبة من سان 
بطرسبورغ وبارغولوفوء تبعد عن العاصمة بخمسة عشر كلم على الطريق 
المؤدي إلى فنلنداء وهي كلها شهيرة بطبيعتها الخلابة الخضراء وفيلاتها 
الريفية الصيفية الجميلة. 

(7) النهر الأسود قريب من المدينة. 

(8) فراك: لياس رسميء أسود ضيقء» بذلة سهرة. 
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(9) ناستينكا: صيغة التصغير الحميمي لاسم ناستاسيا المستخدم غالباً من 
الوالدين لنداء البنت الصغيرة. 

(10) فاسيلي جوكوفسكي (1852-1783): الشاعر الروسي الرومانسي 
الشهير. 

(11) إرنست هوفمان: الكاتب الرومانسى الألمانى الروائى والملحن» رائد 
أدب الخيال (الفنتازيا) وبطل أوبرا أوفنباخ بعنوان «حكايات هوفمان» 
وهو أيضاً مؤلف الحكاية الخرافية «كسارة البندق وملك الفثران» التي 
ألهمت باليه «كسارة البندق4., إحدى روا؛ تع الموسيقار الروسي 
شارك وس 

(12) سان بارتيليمي : مذبحة حدئت في باريس عام 1572 قتل فيها عشرات 
الآلاف من البروتستانت على أيدي المتعصبين الكاثوليك. 

(13) شخصيات روائية لوالتر سكوت: ديان فيرنونء كلارا موفريء إيفي 
دينزء مينا وبريندا . ْ 

(14) جان هوس: مفكر ومصلح ديني تشيكي» اتهم بالهرطقة وأعدم حرقاً عام 
5 . 

(15) معركة بيريزينا: وقعت عام 1812 بين جيش نابليون الفرنسي والجيش 
الروسي» قرب نهر بيريزينا في ضواحي مدينة بوريسوف» في روسيا 
البيضاء (بيلاروسيا). 

(16) الياروئة ف...| د...٠‏ ربما هي فوروئتسوفا داشكوفياء والقصيدة 
لبوشكين . 

(17) جورج دانتون: من زعماء الثورة الفرنسية» اتهم بالتآمر لإعادة الماكية» 
أعدم بالمقصلة عام 1794. 

(18) المنزل الصغير في كولومنا: رواية شعرية ساخرة لبوشكين (عن فتاة 
تعيش وحيذة مع أمها العجوزء في حي كولومنا - حيث تجري أحداث 
رواية دوستويفسكي - تفاجئ خادمتهما الطباخة يوماً وهي تحلق 
لحيتها). وكولومنا: مدينة صغيرة» واقعة على مسافة 5 كلم من 
بط رسبورغ » مشهورة كني الموسيقية 

(19) ولا غرو بالتالي أن تعتبر هذه الليالي البيضاء من خلال صورها 
وتصديرها الشعري وتنوع 0 وني مجملها تكريماً متعدد الجواتب 
للشاعر الروسي . 
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(30) زمناً طويلك وبرة وحدان > مقتظلك بارعلا من ترجمة ميخاتيل 
ليرمونتوف لقصيدة الشاعر الرومانسى الألمانى الشهير هاينريش هايته. 

(21) إيفانهويه (04ه8): أشهر روايات السّير والثر سكوت ترجمت مراراً 
إلى الروسية . 

(22) حلاق إشبيلية: أويرا هزلية ألّف موسيقاها ج. روسيني. أخذت الأويرا 
عن مسرحية ينفس العنوان لبومارشي؛ حولها جيوفاني بايسييلو إلى 
عرض أوبرالي ولكنها لم تكتسب شهرتها العالمية إلا على يد الموسيقار 
روسيني الذي أعاد تأليف الأوبرا بأسلوب جديد أروع ما فيه مرسيقاه 
الخائدة. تدور الأوبر! حول قصة حب بين الشاب الكونت ألمافيفا 
والشابة روزين ويرغبان بالزواج إلا أن الوصي عليها بارتولو طامع في 
أموالها إلتى ستزول إأيها عند بلوغها الثامنة عشرة. وهنا يظهر ال.حلاق 
فيغاروء فيتمكن من إفشال مخطط الوصي ويتتهي العمل نهاية سعيدة 
بانتصار الحب وزواج الحبيبين. وفي أحد المشاهد تحتال روزين على 
الوصي الطامع في ثروتها فتسقط رسالة من خلال الشرفة إلى الحبيب 
المجهول تخبره بأنها تشعر بحبه. 
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الليالي البيضاء رواية عاطفية تحكي عن أربع ليال في مدينة 
بطرسبورغ, بلياليها القصيرة التي ترمز إلى قصة الحب العابرة التي 
يرويها لنا «وستويفسكي . 

شاب وحيد ورومانسي يلتقي ذات ليلة في أحد شوارع 
بطرسبورغ المعتمة بفتاة باكية تأمل قدوم حبيبها. تتماهى ناستينكا 
مع خيال الشاب الذي وقع في حبها منذ اللحظة الأولى؛ وتواسيه 


بسراب حب وليد. 

تتناول هذه الرواية بصفحات قليلة أشياء كثيرة: هذيان شاب حالم؛ 
آمال فتاة مغرمة, قصة لقاء ناجح وحب فاشلء مبررات وأعذار 
العاشق في لحظة الانتظار الغرامي ... وذلك بأسلوب فذ وجميل تميز 
به دوستويفسكيء هذا الروائي العظيم الذي لم يكف طوال حياته عن 
الغوص في النفس البشرية؛ والكشف عن أعماقها ومكنوناتها.. 


ترجمة: إدريس الملياني 
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[:] المركز الثقافي العربي 
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